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ٓیة ". ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ   113سورة الساء ا
ومدي لقوة والعزم لإنهاء  لي،قك 
  هذا العمل المتواضع

صدق رسول " من لم شكر الناس لم شكر الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ روبحي (هذا العمل المتواضع وا

  لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف الص التقدر وترام
ٔدب  عرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا

  سامیة

  

  

 
ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ

حمد ربي حمد الشارن،  حمدك ربي لى توف ٔ قك ؤ
هذا العمل المتواضع

من لم شكر الناس لم شكر الله: "واقداء بقو صلى الله لیه وسلم
  الله

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ هذا العمل المتواضع وا

لما قدمه لي من توجيهات ونصائح قيمة ف الص التقدر وترام) لخضر
ٔدب ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل ال عرفان لكل ٔساتذة قسم الغة وا
  العربي
 
 

ولمك ما لم كن تعلم وكان فضل الله لیك عظ"
حمد ربي حمد الشارن،  ٔ

واقداء بقو صلى الله لیه وسلم

نجاز  ٕ ٔتقدم شكري الجزیل إلى كل من قدم لي ید العون من قریب ٔو من بعید في ا
ٔستاذ المشرف  تمامه ولو بنصیة، ؤخض ر ا ٕ هذا العمل المتواضع وا

لخضر
ولا یفوتني ٔن ٔتقدم بفائق التقدر وجمیل ال



  مقدمة  
 

 أ 

 :مقدمة

كبیرة لا  أهمیة تعد لغة الألوان من أنواع التشكیل اللغوي في الشعر الحدیث إذ تمثل
یستهان بها،فهي جزء من حیاة الإنسان وتدخل في كل شؤونه، حتى انه من المستحیل أن 

ووضع لها ألفاظا دالة  ،فقد تنبه الإنسان منذ البدایة لأهمیة الألوان ،نتصور عالمنا بلا ألوان
فألوان الأشیاء وأشكالها هي المظاهر الحسیة التي تحدث توترا في الأعصاب وحركة ،هاعلی

–وكما هو معروف أن الشاعر  في المشاعر لأنها مثیرات حسیة یتفاوت تأثیرها في الناس،
نما  غیر أنه لعب لا لمجرد اللعب، یحب هذه الألوان والأشكال ویحب اللعب بها، –كالطفل ٕ وا

ثارة القارئ ثانیا، الحاجة إلى تشكیل الدلالة ا هو لعب تدفع إلیه ٕ فالشعر ینبت لشعریة أولا وا
وبهذا أصبح اللون بنیة أساسیة في تشكیل القصیدة ، ویترعرع في أحضان الأشكال والألوان

ولما یحمله اللون أیضا من عناصر ،الشعریة لما یمنحه للنص الشعري من دلالات جدیدة
ولعل من أبرزهم عبد ،ن اللغة اللونیة واهتموا بها وفق رؤیتهموقد وظف شعراء كثیرو ،جمالیة

االله البردوني الذي منح النص الشعري دلالات جدیدة من خلال توظیفه للألوان التي تتقمص 
عكس الدلالات السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة والرمزیة التي وردت في  وهو ما لون الأفكار

التشكیل باللون عند عبد االله البردوني واخترت دیوانه لذا كان موضوع بحثي جمالیات ،شعره
  من أرض بلقیس نموذجا للدراسة 

یخلو دیوانه من ،وتتمثل أهمیة هذا الموضوع في أنه لا یوجد شاعر قدیم أو حدیث
فقد شكل اللون عنصرا مهما من عناصر التشكیل  ،إشارة لونیة مباشرة أو غیر مباشرة

  .والشعر بصفة خاصة لما له من تأثیر وفعالیة ،الجمالي في الفنون بصفة عامة
موضوع البحث هذا یستند إلى مجموعة من الأسباب  ومن البدیهي أن اختیار
ومن بین الأسباب الموضوعیة ، التي تنفي صفة العشوائیة، والمبررات الذاتیة والموضوعیة

ثم ، رغم أنه أعمىمعرفة الألوان التي تعامل معها البردوني ووظفها في شعره  :نذكر أولا
  .اكتشاف دلالات هذه الألوان ودورها في تحقیق التطور الدلالي في الشعر المعاصر



  مقدمة  
 

 ب 

أما الدوافع الذاتیة فتمثلت في المیل الشخصي للشاعر عبد االله البردوني الذي یعد من 
  .أهم الشعراء المعاصرین

  :والإشكالیة الرئیسیة في هذا البحث ارتكزت على التساؤلات الآتیة 
هي الألوان الأكثر انتشارا  هو الدور الذي یلعبه في النص الشعري؟ وما ما مفهوم اللون؟ وما

  هي دلالاتها ؟وماذا أضاف البردوني إلى دلالاتها؟ وما في دیوان من أرض بلقیس؟
وفي محاولة البحث في هذا الموضوع والوصول إلى نتائج علمیة متكاملة استجابة 

ن منهجین حیث اعتمدت على المنهج الوصفي في الجانب مزجت بی،لطبیعة الموضوع
واعتمدت على المنهج التحلیلي في الجانب ، النظري لتوظیف اللون في النص الشعري

بالإضافة إلى الاستعانة ببعض  ،التطبیقي وذلك لتحلیل الأبعاد الدلالیة التي تحملها الألوان
المنهج النفسي والاجتماعي في حیث طعمت بحثي بأداة من أدوات  ،المناهج السیاقیة

وهذا كل ما دعت الحاجة إلى ذلك لاكتشاف ، توضیح الدلالات النفسیة والاجتماعیة
   .الدلالات والمعاني المختلفة

ي المدخل وقد تطرقنا ف ،واقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى مدخل وفصلین وخاتمة
  .إلى الحدیث عن حیاة الشاعر ونشأته ورحلته العلمیة حتى نبوغه في نظم الشعر

 :ث أولاوجاء في ستة مباح ،والفصل الأول موسوم بتوظیف اللون في النص الشعري
ثم ،تعریف اللون في المعاجم اللغویة ثم المبحث الثاني دلالات الألوان في القرآن الكریم

وجاء الحدیث في المبحث الرابع عن علاقة اللون بالشعر، في  ،فلسفةدلالات الألوان في ال
أما المبحث الخامس ، ثم النظرة الحدیثة للون، البیئة القدیمة كیف تعامل الشاعر مع اللون
   .ثم أخیرا اللون والصورة الفنیة، فتحدثنا فیه عن أهمیة اللون بالنسبة للقصیدة
وذلك من خلال رصد مواقع الألوان ، نب التطبیقيأما الفصل الثاني فتناولنا فیه الجا

والتركیز على الجانب الدلالي ، ومعالجة ذلك من خلال بعض الأسطر الشعریة،في الدیوان
وهذا في إطار السیاق الذي وردت فیه دون ، واكتشاف دلالاتها، المترتب على تلك الألوان



  مقدمة  
 

 ج 

ن الأكثر حضورا وبروزا في وقد جاء الفصل الثاني في ستة مباحث بما أن الألوا،غیره
وبطبیعة الحال فإن ، الأصفر، الأزرق، الأخضر، الأحمر، الأبیض، الأسود :الدیوان هي

ثم خاتمة عرضت فیها ، ومن سیاق إلى آخر، دلالات هذه الألوان تختلف من لون إلى آخر
   .أهم الملاحظات والنتائج التي توصلت إلیها من خلال البحث

ي لهذا الموضوع بمجموعة من الكتب والرسائل العلمیة التي وقد استعنت في دراست
حیث بعد قراءتها أصبحت لي القدرة على تحلیل الألوان كجانب ، بحثت في هذا الموضوع

كتاب اللغة واللون  :فني عند عبد االله البردوني أذكر منها على سبیل المثال لا الحصر
أما ، لظاهر محمد هزاع الزواهرة وكتاب اللون ودلالته في الشعر، لأحمد مختار عمر
دلالات الألوان في شعر نزار قباني رسالة ماجستیر للباحث أحمد عبد  :الرسائل العلمیة منها
واللون في الشعر الأندلسي رسالة ماجستیر أیضا للباحثة عبیر فایز ، االله محمد حمدان

  .ثبالإضافة إلى دراسات أخرى استفاد منها موضوع البح، حمادة الكوسا
وبحثي هذا كأي بحث علمي لا یخلو من الصعوبات والعوائق التي تواجه أي باحث 

، تمثلت في ندرة المراجع التي تخدم الموضوع وصعوبة الحصول علیها، في بدایة الطریق
إضافة إلى أن دراسة اللون في النص ،فالدراسات التي كتبت عن البردوني ضئیلة جدا

ومع ذلك حاولت جاهدة تجاوز ،  قلیل من الدارسینالشعري عمل شاق ولم یتناوله إلا
لكن هذه الدراسة تبقى مفتوحة وأحكامها غیر ، العقبات والمضي بخطى ثابتة لتحقیق العمل

   .نهائیة تشتمل على نقائص
ولا یفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزیل الشكر للأستاذ المشرف بوعلاوي محمد 

ولم یبخل علي بالنصح المستمر ، لعلمیة والتتبع الجادالذي تعهد هذا البحث بالرعایة ا
  .لیجنبني كل العثرات
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  :المولد والنشأة-1
هــو عبــد االله بــن صــالح بــن عبــد االله بــن حســن البردونــي، أبــوه صــالح بــن عبــد االله بــن "  

حسن البردوني، من قبیلة بني حسن، فلاح بسیط، لا یعرف إلا الحیاة الریفیة وما یعتریها مـن 
ي هموم ومصاعب، جل ما یسعى له في حیاته تأمین لقمة العـیش الشـریفة لأهـل بیتـه، أمـه هـ

نخلــة بنــت عــامر مــن قبیلــة بنــي حســن أیضــا، كانــت فلاحــة بســیطة تهــتم بتــدبیر أمــور منزلهــا، 
كمــا تســاعد زوجهــا فــي أعمــال مزرعتــه، صــاحبة شخصــیة قویــة، دفعتهــا إلــى مشــاركة الرجــال 

ا بلیـة، یقـول الحـارث بـن الفضـل الشـمیري واصـففي بعض أمور الحیاة من كسب وصراعات ق
ربــة  الآخــر نصــفالحارثــة و  هاة لا تقــف عــن العمــل، وكانــت نصــفكانــت ذكیــة، فلاحــ: "إیاهــا

بخیتة وظبیـة وعبـد االله، واسـتخلفها أبـو شـاعرنا  ابیت، ولدت لعم البردوني عبد ربه ابنتین وولد
أحمـد وعبـد االله والثالـث مـات فـي شـهر مـیلاده، ولعـل : أبنـاء ةبعد موت أخیـه فأنجبـت لـه ثلاثـ

ل، وقـــد عمـــرت أكثـــر مـــن تســـعین ســـنة، وهـــي حاطبـــة الســـبب أن مـــیلاده كـــان بعـــد ســـن الحمـــ
كالرجــال، وســاریة اللیــل كالرجــال، تشــارك فــي الفــتن المحلیــة مــع قبیلتهــا، وكانــت شــدیدة علــى 

  1".شاعرنا في صغره لكونه یطلب ما لا تمكنها المحاصیل منه
ه یتضـــح كبیـــر الأثـــر الـــذي تركتـــه ه الصـــفات التـــي كانـــت تتمتـــع بهـــا أمـــمـــن خـــلال هـــذ  

  .  مه علیه، وكیف أنها كانت الراسم الحقیقي لشخصیة البردونيشخصیة أ
، مــن قبیلــة بنــي حســن فــي ناحیــة الحــدأ شــرقي مدینــة "البــردون"ولــد البردونــي فــي قریــة   

ا ذهـــم، لا أزیــد ولا أقــل، و 1930م أو 1929، تــاریخ مــیلاد شـــاعرنا یمكــن تقــدیره بعـــام "ذمــار"
 وبغـرق م1929مال بالطـائرات البریطانیـة عـام بالتقدیر القائم علـى الأحـداث، مثـل ضـرب الشـ

مـــي فهـــو أول مـــن طبـــع كتـــب الفقـــه لابـــن الإمـــام یحیـــى الـــذي كـــان ذا جهـــد ع) محمـــد البـــدر(
  . والسنة

                                                           
 .24- 23ص ،1مج،2002، 1دارات الهیئة العامة للكتاب، صنعاء، طصي، الأعمال الشعریة الكاملة، إعبد االله البردون -1
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نشأ البردوني في عائلة فقیرة جل ما یشغلها هو تأمین لقمة العیش الكریمـة ومصـارعة "  
ر الكـــافي ممـــا یســـد رمقهـــم وحـــاجتهم الحیـــاة القاســـیة، للوصـــول إلـــى تربیـــة الأبنـــاء وتـــأمین القـــد

لى جانب هموم الفقر، أصیب البردونـي بمـرض الجـدري فـي الخامسـة أو السادسـة  ٕ الخاصة، وا
من عمـره، وعلـى إثـره فقـد بصـره، وقـد كـان حـادث العمـى مأتمـا صـاخبا فـي بیـوت الأسـرة لأن 

م، فكـــل قبیلـــة ریفـــه یعتـــد بالرجـــل الســـلیم مـــن العاهـــات، فرجالـــه رجـــال نـــزاع وخصـــام فیمـــا بیـــنه
  1."محتاجة إلى رجل القراع والصراع الذي یقود الغارة ویصد المغیر

إذا  س قساة علي في الحقیقة، ولا أكـتم سـراكان النا: "لذلك نجد عبد االله البردوني یقول  
قلت أن النساء كن أرحم بي من كل الناس، أمي كانت تحبني كثیرا، وأكثـر النسـاء حنانـا، أمـا 

في ما یحقـق مـن حصـد الأرض الرجل لرجال القساة لأنه كان یعرف أن قیمة أبي فكان أحن ا
، أن ألة مهمـة جـدا أن یكـون الرجـل مقـاتلاوقطع الأحطاب، وحصاد الـزرع أیضـا كـان فـي مسـ

یكون قاتلا أو مقتـولا، فكـان یقـال لـي أو یقـال لمثلـي هـذا رجـل لا قضـاء ولا سـلف لا غـراء ولا 
مـا مـن و لیة وقیمته القتالیة هي مـن أعلـى القـیم، وكنـت أنـا محر رجاء، كانت قیمة الإنسان العم

هذه، حتى أني كنت عندما تشتبك القریـة فیمـا بینهـا أو قبیلـة وقبیلـة أحـاول أن أرمـي بالحجـارة 
ل وبحادثــة العمــى الكــ 2".لأقــول أنــا هنــا، مشــكلتي فعــلا إلــى الآن هــي عــدم الاعتــراف بــالعمى

سیعیش كلا على أهله إلى أن یقضي االله أمـرا مـن عنـده، ظن أن حیاة هذا الطفل انتهت وأنه 
رادة ٕ لــم أشــعر أبــدا : "یقــول البردونــي. إلا أن البردونــي رفــض هــذا الواقــع وتحــداه بكــل عزیمــة وا

أنه عائق، وهذا ما جعلني شقیا، كنت في القریة أحمل وأركض وأسقط وأقوم، وأصـادم  ىبالعم
كـــان الكبـــار یقولـــون لـــي یـــا ولـــد أنـــت أعمـــى . بحجـــر، ولكـــن لا یمكننـــي أن أســـیر بهـــدوء أبـــدا

ب كل یـوم أرجـع وقـد ركلتنـي بقـرة أو نطحنـي ثـور أو سـقطت فـي حفـرة، ی، ط! احتكم ! احتكم

                                                           
 .24ص ، 1مجعبد االله البردوني، الأعمال الشعریة الكاملة، -1
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، اوكانــت مــن أكبــر المشــاكل أنــي كنــت أشــتجر مــع الأولاد الــذین أمســك أضــرب وأضــرب عنیفــ
حســاب هــذه  لا أحســبحجــر هنــا وحجــر هنــا حتــى یــدمیني، و  فعنــدما یفلــت منــي یضــرب علــي

  1".العواقب یرمیني وأنا لا أراه
عاش البردوني ضریرا حرم أمه وهو صغیر، وأخفـق فـي حبـه إخفاقـا مؤلمـا، ولـذا خـرج   

ـــه مســـحة مـــن الحـــزن الكئیـــب، و  ـــدیمبصـــره  فقـــدانشـــعره فی الصـــور المســـموعة أو  اضـــطره لتق
كادحة محرومـة طبـع الصوتیة على الصور المنظورة أو المرئیة، ومولده ونشأته في بیئة فقیرة 

  2.شعره بطابع العطف الشدید على الفقراء المحرومین، فهو شدید الإحساس بشقائهم
وعنــــدما بــــدأت الشــــعر فــــي الأربعینیــــات، كــــان : "ویقــــول البردونــــي فیمــــا یخــــص شــــعره  

الحطیئة وابن الرومي والخزاعـي، وكـل مـن هـو أعنـف هجـاءا أحـب إلـي، بالتـالي كنـت أتلمـس 
ولا شــك أن . لتـي تحمـل سـرا هجائیـا، إنهــا أقـوى جرسـا فـي سـمعي ذلـك الحـینالآیـات القرآنیـة ا

هذه ترجع إلى طبیعة العمى الذي لم أعتـرف بـه، فعنـدما دخلـت الشـعر وجـدت فرصـة للتعبیـر 
  3".عن الذات والوجدان

  :رحلته العلمیة -2
قــراءة  فــي قریــة البــردون تعلیمــه الأول الابتــدائي الــذي لا یتجــاوز تعلیمــه تلقــى شــاعرنا  

الحروف ومعرفة ضمها وفتحها وكسـرها، وكـان یسـمى فـي أواخـر حكـم الأتـراك العثمـانیین فـي 
، وحفظهـــا ســـماعا فـــي قریـــة البـــردون عـــن شـــیخه )البـــاب الصـــغیر(أو ) البیـــاض(الـــیمن كتـــاب 

یحیــى حســـین القاضـــي ووالـــده، ثـــم درس ثلـــث القـــرآن بادئـــا مـــن النصـــف الأخیـــر حیـــث الســـور 
) عــنس(فــي ناحیــة ) المحلــة(علــى تمــرین الحافظــة، ثــم انتقــل إلــى قریــة القصــیرة التــي تســاعد 

                                                           
 .310ر وسیر ذاتیة، ص یسل، أعلام الأدب العربي المعاصر، روبرت كامب -1
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ــیم كــان  جنــوبي شــرق مدینــة ذمــار، حیــث كانــت لــه أخــت متزوجــة فــي تلــك القریــة، ولأن التعل
  .بن علي سعید.... منتظما فیها، تعلم القرآن الكریم حتى سورة الأنعام على ید الفقیه عبد 

نة أو التاسعة من عمره، حیـث أكمـل تعلـم القـرآن فـي ثم انتقل إلى مدینة ذمار في الثام  
الصــف الأول مــن المكتــب حفظــا وتجویــدا، ثــم انتقــل إلــى دار العلــوم المدرســة الشمســیة نســبة 
إلــى بانیهــا شــمس الــدین بــن شــرف الــدین، وفیهــا أعــاد تجویــد القــرآن مــرة ثانیــة علــى القــراءتین 

ع المتــواترة ومــن شــیوخه فــي علــم القــراءات نــافع وحفــص، والثالثــة والرابعــة علــى القــراءات الســب
مـن عمـره بـدأ یغـرزم بالشـعر محمد الصوفي والعلامة صالح الحودي، وحین بلـغ الثالثـة عشـر 

ءة وتألیفـا، ویقـرأ كـل مـا وقـع دار یومین ولا یتعهد الشعر قـران كل الفنون، إذ لا یمر مقوأخذ م
كبیر فـي مدینـة صـنعاء، حیـث درس لمـدة ه من الدواوین القدیمة، ثم انتقل إلى الجامع الدیفي 

شهور على ید العلامة أحمد الكحلاني والعلامة حمید میعـاد، ثـم انتقـل فـي مطلـع الأربعینیـات 
إلى دار العلوم، فدرس في بدایـة الصـف الرابـع الـذي یحتـوي علـى أربعـة شـعب، وتعلـم كـل مـا 

لـدیب، حصـل علـى جـائزة أحاط بـه منهجهـا حتـى  الغایـة، ومـن شـیوخه العلامـة جمـال الـدین ا
مـــن دار العلـــوم برئاســـة علـــى فضـــة فـــي العلـــوم الشـــرعیة والتفـــوق اللغـــوي، ثـــم التحـــق بـــالمنهج 

  .لیتقاضى مرتبا رمزیا كخریج
تعــین مدرســا لــلأدب العربــي شــعرا ونثــرا فــي نفــس المدرســة العلمیــة مــع متابعــة أطــوار   

ـــ1944/هـــ1363العصــور مــن الجاهلیــة  شــعراء النهضــة كشــوقي  م، ملحقــا بشــعراء الماضي،
والبارودي، ومن العصر الحدیث إبراهیم من مصر، والشابي من تونس، وعبـد القـادر الناصـر 

   1.من العراق وغیرهم
وبهذا ینتقل البردوني من ذلـك الطفـل الضـریر الـذي عـانى آلام الفقـر والبـؤس إلـى هـذا   

لــى جانــب اشــتغاله المعلــم الــذي فــتح لنفســه بنبوغــه وحســه المرهــف، أبــواب الشــهرة وال ٕ خلــود، وا
بمهنــة التــدریس، عــین رئیســا للجنــة النصــوص فــي إذاعــة صــنعاء، ثــم مــدیرا للبــرامج فــي نفــس 
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م، وكــان یسـتعان بــه فــي كـل التبــاس لغـوي أو فنــي فـي الإذاعــة، إلــى 1980الإذاعـة إلــى عـام 
م، ومـا 1964مجلـة الفكـر والآداب، والـذي بـدأ یصـور فـي جانب برنامجه الإذاعي الأسـبوعي 

، 1975إلـى  1969زال مستمرا حتى تاریخ وفاته، عمل مشرفا ثقافیا علـى مجلـة الجـیش مـن 
، والعدیــد مــن المقــالات "شــؤون ثقافیــة"كمــا كــان لــه مقــالا أســبوعیا فــي صــحیفة الثــورة بعنــوان 
والقنــوات الإذاعیــة والتلفزیونیــة العربیــة  والمقــابلات فــي الصــحف والمجــلات المحلیــة والعربیــة،

  .والعالمیة
كــان مــن الأوائــل ممــن ســعوا إلــى تأســیس اتحــاد الأدبــاء والكتــاب الیمنیــین، وقــد انتخــب   

دوني إلى أغلب البلدان العربیـة تقریبـا لیشـارك فـي ر سافر الب. رئیسا للاتحاد في المؤتمر الأول
   1.مهرجانات شعریة

  :لیهاالجوائز التي تحصل ع -3
  .م1971جائزة أبو تمام بالموصل عام -
  .م1981جائزة شوقي بالقاهرة عام  -
تجــاوز  صــدرت عملــة فضــیة علیهــا صــورته كمعــوقجــائزة الأمــم المتحــدة الیونســكو والتــي أ -

  .العجز وأقدره االله على المثابرة في مواصلة التعلیم والتألیف شعرا ونثرا
  .م1984الرابع بالأردن  جائزة مهرجان جرش -
   2.م1993جائزة سلطان العویس بالإمارات  -
  :وفاته -4

توفي عبد االله البردوني على الساعة الحادیة عشر صباحا یوم الاثنین الموافق لثلاثـین   
، كــان البردونــي بحــق شــمعة أضــاءت دیــاجیر الــیمن فــي عصــوره 1999مــن شــهر أغســطس 

  3.ل الذي قدم نفسه فداءا للوطنالسوداویة، وكان رمزا للأدیب المكافح والشاعر المناض
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  :آثاره الأدبیة -5
نمـــا خـــاض غمـــار التجـــربتین الشـــعریة    ٕ لـــم یقتصـــر نتـــاج البردونـــي علـــى الشـــعر فقـــط، وا

  :والنثریة، إلا أنه اشتهر في تجربته الشعریة أكثر من النثریة، لذلك نقسم نتاجه إلى قسمین
  :النتاج الشعري-أ
  :دیوان شعر هي-1-أ
  .من أرض بلقیس-1
  .في طریق الفجر -2
  .مدینة الغد -3
  .لعیني أم بلقیس -4
  .السفر إلى الأیام الخضر -5
  .وجوه دخانیة في مرایا اللیل -6
  .زمان لا نوعیة -7
  .ترجمة رملیة لأعراس الغبار -8
  .كائنات الشوق الآخر -9

  .رواغ المصابیح -10
  .جواب العصور -11
  .رجعة الحكیم بن زاید -12

الــدواوین كاملــة فــي عمــل تكفلــت بــه الهیئــة العامــة للكتــاب بصــنعاء،  وقــد جمعــت هــذه  
  .، وذلك في مجلدین"دیوان عبد االله البردوني، الأعمال الشعریة الكاملة"تحت عنوان 

  :النتاج النثري -ب
  .رحلة في الشعر الیمني قدیمه وحدیثه-1
  .قضایا یمنیة -2
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  .فنون الأدب الشعبي في الیمن -3
  .ريالیمن الجمهو  -4
  ).تجارب وأقاویل(الثقافة الشعبیة  -5
  .دراسة في شعر الزبیدي وحیاته... من أول قصیدة إلى أخر طلقة  -6
  1 .الثقافة والثورة -7
  .أشتات -8
  :تحت الطبع-
  .رحلة ابن من شاب قرناها-1
  .العشق على مرافئ القمر -2

  2".وریة الیمنیةالجمه"كما كان یعكف على تألیف كتاب عن الیمن الموحد بعنوان   
  :أعماله المترجمة إلى اللغات الأجنبیة

  .عشرون قصیدة مترجمة إلى الإنجلیزیة في جامعة دیانا في أمریكا-
  .الثقافة الشعبیة مترجمة إلى الإنجلیزیة -
  .دیوان مدینة الغد مترجم إلى الفرنسیة -
  .الیمن الجمهوري مترجم إلى الفرنسیة -
مجموعــة محاضــرات باللغــة ) شــترك فــي ثقافــة الجزیــرة والخلــیجالخــاص والم(كتــاب بعنــوان  -

  3.العربیة لطلاب الجزیرة والخلیج ترجم إلى الفرنسیة
  :حیاته وشعرهالدراسات والكتب التي تناولت 

  .بالقاهرة) رسالة دكتوراه(البردوني شاعرا وكاتبا لطه أحمد إسماعیل -
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  .مشوح بسوریا الصورة في شعر عبد االله البردوني للدكتور ولید -
  .بالأردن) رسالة دكتوراه(شعر عبد االله البردوني لمحمد أحمد القضاة  -
  .قصائد من شعر البردوني لناجح جمیل العراقي -
  1.البردوني والمقالح شاعران مختلفان لحمیدة الصولي -
  :آراء النقاد في شعره -6

شخصـــیته الثقافیـــة  عكـــس شـــعر عبـــد االله البردونـــي ومنـــذ دیوانـــه الأول ســـمة مهمـــة فـــي  
والإبداعیة، هي ملاحقة للمبحر المعرفـي والأدبـي بكـل مـا یتحقـق لـه مـن قـوى إنجازیـة جدیـدة، 
سعى البردوني إلى تداولها والاهتمـام بهـا، وبهـا تحقـق لـه وعـي جدیـد بـارز یحیلـه إلـى تأملاتـه 

 یأخـذ منـه إلا مـا النقدیة وكتاباته الثقافیة، في حین یتعامل معه بحذر في تجربتـه الشـعریة، ولا
یــراه مناســبا لمنطلقاتهــا، التــي بــدت متمســكة بالشــكل المــوروث، ولكنهــا تفــتح مــودة التــداول فــي 

وهــو مــا أدى بتجربتــه التعبیریــة لغــة وصــورا وتشــكیلا موضــوعیا أن . مختلــف مناحیهــا الأخــرى
لا إین، ب الشـكلي المتمسـك بشـعر الشـطر تبدو بخصوبة لا حدود لمنجزها الإبداعي، رغم القالـ

نــه شــاعر مجــدد لــیس فــي محتویــات القصــیدة فحســب بــل فــي بنــاء هــذه القصــائد القــائم علــى أ
تحطـــیم العلاقـــات اللغویـــة التقلیدیـــة، وابتكـــار جمـــل وصـــیغ شـــعریة نامیـــة، صـــحیح أن إیقاعـــه 

   2.كلاسیكي محافظ لكن صوره وتعابیره حدیثة
تــي میزتـــه عــن غیـــره منهـــا ویــذكر الحســـامي البردونــي عـــددا مــن الســـمات الأســـلوبیة ال"  

دراجهــا فــي ســیاق الــنص  ٕ اللغــة الشــعریة التــي تمكــن مــن انتزاعهــا مــن البیئــة المحلیــة الیمنیــة، وا
الشعري الفصیح، وتخصیب نصه بالرموز الإنسانیة التي تمنح النص ثراءا دلالیا وتوسـع أفقـه 

قـة جدیـدة، وفـتح واشتغال نصـه الشـعري علـى أسـلوب المفارقـة، الأمـر الـذي منحـه طاالثقافي، 

                                                           
 .29-28ص ،1مجیة الكاملة، عبد االله البردوني، الأعمال الشعر  -1
علي الحداد، العین والعتبة مقاربة لشعریة العنونة عند البردوني، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبیة شهریة تصدر عن  -2

 .07، ص 2002، 370، دمشق، العدد "اتحاد الكتاب العرب
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أمـــام المتلقـــي مفاجـــآت مـــن شـــأنها أن تكســـر أفـــق التلقـــي، واســـتلهام المعطیـــات الســـردیة فــــي 
الـــنص، والشـــغف بالتجریـــب الـــذي لا ینبـــت عـــن الأفـــق الرؤیـــوي للشـــاعر، وأكـــد أن البردونـــي 
علامــة فارقــة فــي مســیرة الشــعر العربــي الحــدیث، لأنــه تمكــن مــن تطویــع القصــیدة لمقتضــیات 

داثــة الشــعریة مــن زاویتــي الرؤیــة والبنیــة مــع الحفــاظ علــى الشــكل الــداخلي الــذي ظــل حركــة الح
  1".وفیا له دون سائر الشعراء الذین جایلوه

صـراره،    ٕ وما نخلص إلیه هو أن شاعرنا رغم فقدانه بصره إلا أنـه تجـاوز ذلـك بإرادتـه وا
  .نیة وتقنیة تشكیلیةوتجلى ذلك في شعره حیث نجد قصائده مفعمة بتعبیریة صوریة وحركة لو 

                                                           
 15:27، )مكة المكرمة( 18:27، الساعة 30/08/2013هـ الموافق لـ23/10/1434موقع الجزیرة نت، الجمعة  -1

 .بتوقیت غرینیتش
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  :تعریف اللون-1
  :اللون لغة-1-1

ین لم یتركوا في اللغة ما یمكن أن یفید الدراسات اللغویة میإن علماء اللغة والمعج  
لون اللون هیئة كالسواد : "والأدبیة إلا وكان لجهودهم أثر فیه فقد عرف ابن منظور اللون بـ

جمع ألوان، والألوان ن كل شيء، ما فصل بینه وبین غیره، والو والحمرة ولونته فتلون، ول
الضروب واللون، النوع، وفلان متلون أي لا یثبت على خلق واحد واللون الدقل وهو ضرب 

هي الألوان، الواحدة لون فقیل لینة بالیاء والجمع لیّن ولون : من النخل، واحدتها لینة وقیل
بتلوین البسر ثم یسود وتشبه بالتلوین، وشبه الظلام بعد المغرب یكون أولا أصفر ثم یحمر 

ن البسر تلوینا إذا بدا فیه أثر النضج ّ   1".یصفر ویحمر ثم یسود ولو
والثعالبي تعرض لمفهوم اللون من خلال ضروب مختلفة فقد خصص قسما من   
عن الألوان، ویشتمل هذا القسم فصل عن البیاض یعدد فیه أسماء اللون  -فقه اللغة–مؤلفه 

 ٍ ت التي توحي بالبیاض كالرجل، والمرأة، والشعر، ماء بعض الموجوداسالأبیض، ویذكر أ
الرجل أبیض بیاضا لا  إذا كان: "والفرس والثور، ولدرجات البیاض الخاصة بالرجال یقول

ّ فهو أمهق، فإذا  كان أبیض بیاضا یخالطه شيء من الحمرة ولیس بنیّر، ولكنه كلون الجص
ّ فهو أزهر   2."محمودا یخالطه أدنى صفرة كلون القمر والدر

                                                           
، فصل 13أبي الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، د ط، د ت، مج -1

 .394ص  اللام،
، الباب الثالث 2000، 2ابن منصور الثعالبي، فقه اللغة،ـ تح یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط -2

 .122- 121عشر، في ضروب الألوان والآثار فصل ترتیب البیاض، ص 
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م والواو والنون كلمة واحدة وهي سحنة الشيء لون اللا "معجم مقاییس اللغة نقرأ  وفي  
جنس من ذلك اللون، لون الشيء كالحمر والسواد، ویقال تلون فلان اختلفت أخلاقه، واللون 

ا: (ه وأصل الیاء فیها واو، قال تعالىمن التمر واللینة، والنخل من َ تُم م ْ ع ٍ  مِّن قَطَ   1.) لِّینَة
  :اللون اصطلاحا-1-2

تبنه الإنسان منذ البدء إلى نعمة الألوان وأثرها الكبیر في حیاته، فهي أحد الممیزات   
تعد تسمیة الألوان مرحلة تالیة لتمییز "الأساسیة التي تبین الفوارق والاختلافات بین الأشیاء 

تسمیة، ومن المعقول الألوان والتعرف علیها، ومن الممكن أن یوجد التمیز دون أن توجد ال
قد تنبه إلى ما بین الألوان من فروق وربط بعض الألوان ببعض  أن یكون الإنسان الأول

مشاهداته الطبیعیة، فمیز لون النبات وهو أخضر عن لونه وهو أصفر، ومیز لون السماء 
في  ولكنه ربما لم ینتبه إلى اللون كتصور مستقل إلا بعد أن استخدمه(...) عن لون الرمال 

  2...".لأغراض دینیة (...) الزخرفة 
ویتضح من خلال هذا أن الطبیعة هي المصدر الأول في اكتشاف الإنسان البدائي   

فقد ثبت أن اللون : "للألوان دون إدراك والشيء اللافت للنظر أن للون آثار على الطفل أیضا
  3".ادي لسانه أو عقلهیخطف بصر الطفل وهو في أیامه الأولى، وأنه ینادي عینه قبل أن ین

خاصة "أما مفهوم اللون في الموسوعات الحدیثة ففیه تفصیل في ضوء تطور العلم   
ضوئیة تعتمد على طول الموجة، ویتوقف اللون الظاهري لجسم ما على طول موجة الضوء 
الذي یعكسه، وتعددت الألوان في الطبیعة واختلفت وتقاربت فلذا كانت مسمیاتها في اللغة، 

د عشرات الأسماء للتعبیر عن اللون الواحد، وهي تختلف باختلاف درجات اللون، وهو فنج
ما یعرف قدیما باسم إشباع اللون وتأكیده، ویعود هذا الاختلاف في الأسماء والمسمیات للون 

                                                           
، فصل اللام 5د ت، ج ط،ابن فارس أبو الحسین أحمد، مقاییس اللغة، تح عبد السلام هارون، دار الفكر، بیروت، د  -1

 .223هما، ص والنون وما یثلث
 .19، ص 1997، 2اللغة واللون، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: أحمد مختار عمر -2
 .20المرجع نفسه، ص  -3
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الواحد،ـ باختلاف الحقل الدلالي الذي یرد فیه، فالأبیض في الإنسان یختلف عنه في 
ربي في العصر الجاهلي یلمس أدق الفروق في ألوان البیئة المحیطة الحیوان، وكذلك الع

  1".ویعبر عنها في أدق المسمیات
والشاعر بحاجة للألوان أكثر من غیره، لما لها من أهمیة حیث تقوم علیها الصورة   

الشعریة، والشاعر في توظیفه للأوان یقترب بذلك من الرسام لأن كلاهما یقدم عملا حسیا 
إن المحاكاة بالمسموعات تجري من السمع : "ى ذلك حازم القرطاجني في قولهویشیر إل

  2...".مجرى الملونات من البصر 
فالألوان إذا لها قدرة عجیبة وتجذب إلیها الصغیر والكبیر والرسام والمبدع والشاعر   

  .والإنسان العادي
  :دلالات الألوان في القرآن الكریم -2

قلوب بجمال نظمه وروعة معناه، ودقته البارعة في تصویره إن القرآن العظیم یأسر ال  
ما یتصف ي القرآن كل ما یخاطب المشاعر، و والجمیل ف"لهدایة البشر بالترغیب والترهیب، 

بمعنى المؤثر في أرقى أشكاله، إن في تصویر ما ترتاح إلیه العین والأذن، أو في ما ینفر 
قبیح، كما في رسم مشاهد الكفار، إن الغائیة بارعة لتصویر ال عنه التصویر من خلال دقة

ن هذه  ٕ الأخیرة في الجمال القرآني، غائیة دینیة، هي هدایة البشر بالترغیب والترهیب، وا
  3".الغائیة تعتمد على فنون اللغة بغناها وبث فیها روح السمو فالقرآن معجزة بیانیة
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في بعض سوره بدلالات  ومن جمال هذا القرآن العظیم وسحره نجده یوظف الألوان  
  :مختلفة

  :اللون في القرآن الكریم مفردا وجمعا -2-1
 ورد لفظ ألوان ومشتقاته في تسع آیات من القرآن الكریم، فقد ذكر ألوان وهو جمع  

كلمة لون في سبع مواضع من القرآن الكریم، وجاء ذكر لفظ لون مفردة مرتین في آیة واحدة 
  :اضع التالیةوقد وردت تلك الألفاظ في المو 

  :لفظ لون
یِّن  : (وردت لفظة لون مفردة مرتین في آیة واحدة في قوله تعالى   َ ب ُ بَّكَ ی َ ا ر نَ عُ لَ واْ ادْ الُ قَ

ینَ  رِ رُّ النَّاظِ ُ ا تَس َ ه نُ ْ ـعٌ لَّو اء فَاقِ َ ر فْ َ ةٌ ص َ ر قَ َ ا ب َ ه نّ ولُ إِ قُ َ نَّهُ ی ا قَالَ إِ َ ه نُ ْ و ا لَ َ ا م   1).لَّنَ
  :لفظ ألوان

في سبع آیات منت القرآن الكریم توزعت على مخلوقات االله في  ورد لفظ ألوان  
    :الأرض مفصلة كالآتي

: ذكر لفظ ألوان للدلالة على الثمار مختلفة الألوان والجبال مختلفة الألوان في قوله تعالى
) َ ت خْ ُ ٍ م ات َ ر َ هِ ثَم ا بِ نَ ْ ج َ ر ً فَأَخْ اء َ اءِ م َ َ السَّم ن لَ مِ َ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَ ْ تَر م ا أَلَ َ ه انُ َ و ا أَلْ ۚ لِفً دٌ  ◌ دَ الِ جُ َ ب جِ نَ الْ مِ َ و

 ٌ ود ُ یبُ س ابِ َ ر غَ َ ا و َ ه انُ َ و لِفٌ أَلْ تَ خْ ُ ٌ م ر ْ م حُ َ یضٌ و یقول االله تعالى منبها "یة وفي تفسیر هذه الآ 2).بِ
مال قدرته في خلقه الأشیاء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد، وهو الماء الذي ینزل إلى ك

مرات مختلف ألوانها، من أصفر وأحمر وأخضر وأبیض إلى غیر ذلك من السماء یخرج به ث
لوانها وطعومها وروائحها وخلق الجبال مختلفة أفي تنوع  من ألوان الثمار كما هو المشاهد

وخلق  من بیض وحمر وفي بعضها طرائق وهي الجدد، جمع جدة، الألوان كما هو المشاهد

                                                           
 .69سورة البقرة، الآیة  -1
 .27سورة فاطر، الآیة  -2



لالفصل    توظيف اللون في النص الشعري                الأو

- 19  - 

جبال الطوال السواد، والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة مختلفة الألوان أیضا والغرابیب ال الجبال
 1".قالوا أسود غربیب

َ : (كما ورد لفظ ألوان في قوله تعالى یع ابِ َ ن َ ُ ی ه كَ لَ َ ً فَس اء َ اءِ م َ َ السَّم ن لَ مِ َ َ أَنز َ أَنَّ اللَّه ْ تَر م أَلَ
 َ مَّ ی ُ ثُ ه ُ ان َ و فاً أَلْ لِ تَ عاً مُّخْ ْ ر َ هِ ز رِجُ بِ ُخْ مَّ ی ضِ ثُ ْ َر ْ لِكَ فِي الأ نَّ فِي ذَ اماً إِ طَ ُ حُ ه لُ َ ع ْ ج َ مَّ ی اً ثُ ّ فَر ْ ص ُ ُ م اه َ یجُ فَتَر هِ

ابِ  َ ب َلْ ْ ي الأ لِ ْ ُو ِ ى لأ َ ر كْ ذِ والألوان هنا تأتي للتعبیر عن  الأصناف والأجناس ویقول الطبري  2.)لَ
طة وشعیر وسمسم وأرز أو نحو یعني أنواعا وأصنافا مختلفة من حن"في تفسیره للفظ ألوان 

  3".لأنواع المختلفةذلك من ا
ْ (: وقد یأتي لفظ ألوان للدلالة على اختلاف الأشكال والهیئات كقوله تعالى م كُ أَ لَ َ ر ا ذَ َ م َ و

 َ ون ُ كَّر ذَّ َ مٍ ی ْ قَو ةً لِ َ َی لِكَ لآَ نَّ فِي ذَ ُ إِ ه ُ ان َ و ا أَلْ فً لِ تَ خْ ُ ضِ م ْ َر ْ یعني "ونجد في تفسیر هذه الآیة  4).فِي الأ
  5".مر وغیر ذلك مختلف الهیئات والمناظرما خلق فیها من حیوان وشجر وث

للدلالة على اختلاف ألوان الناس والأنعام وذلك  كما جاء لفظ ألوان في القرآن الكریم
هِ : (في قوله تعالى ادِ َ ب ْ عِ ن َ مِ شَى اللَّه خْ َ ا ی َ نَّم لِكَ إِ ذَ ُ كَ ه ُ ان َ و لِفٌ أَلْ تَ خْ ُ امِ م َ ع ْ َن ْ الأ َ ابِّ و َ الدَّو َ َ النَّاسِ و ن مِ َ و

 ُ ع ٌ الْ فُور زِیزٌ غَ َ عَ نَّ اللَّه اء إِ َ م وهذه الآیة توضح الاختلاف بین الناس والدواب في الألوان   6،)لَ
النوع الواحد منهن  الألوان حتى في الجنس الواحد، بلوكذلك الدواب والأنعام مختلفة "

  7".مختلف الألوان، بل الحیوان الواحد یكون أبلق فیه من هذا اللون وهذا اللون
  

                                                           
 .1554، ص 2000، 1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط -1
 .21سورة الزمر، الآیة  -2
، 1994، 1أبي جعفر محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط -3

 .378، ص 6مج 
 .13سورة النحل، الآیة  -4
جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل،  -5

 .428، ص 3، ج1998، 4مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، ط
 .28سورة فاطر، الآیة  -6
 .1554العظیم، ص  ابن كثیر، تفسیر القرآن -7



لالفصل    توظيف اللون في النص الشعري                الأو

- 20  - 

  :الأبیضاللون 
ورد اللون الأبیض في القرآن الكریم ثلاثة عشر مرة بعضه بمعناه الحقیقي ، وبعضه 
الآخر ورد كرمز للصفاء والنقاوة ، أو رمزا للفوز في الآخرة نتیجة للعمل الصالح في الدنیا 

وهٌ ( :لىانها قوله تعمو  جُ ُ یَضُّ و ْ ب َ تَ م ْ و َ ْ  ی َ اس ین ا الَّذِ أَمَّ وهٌ فَ جُ ُ دُّ و َ و ْ تَس َ دَ و ْ ع َ ْ ب تُم ْ فَر ْ أَكَ م ُ ه وهُ جُ ُ ْ و دَّت َ و
 َ ون ُ فُر ْ تَكْ تُم ْ ن ا كُ َ م َ بِ اب ذَ َ ع وقُوا الْ ْ فَذُ م انِكُ َ یم ا  إِ َ یه ْ فِ م ةِ اللَّهِ هُ َ م ْ ح َ ْ فَفِي ر م ُ ه وهُ جُ ُ ْ و ت َضَّ ی ْ َ اب ین ا الَّذِ أَمَّ َ و

 َ ون الِدُ   1 )خَ
ضد السواد  البیاض في الألوان"یقول الأصفهاني  ،یاض الوجوه دلیل على النعیمبف

أهول بیضاضا وبیاضا فهو مبیض وأبیض، البیاض أفضل والسواد إیقال أبیض بیض 
یتدنس  لم ، عبر عن الفضل والكرم بالبیاض حتى قیل لمنوالحمرة أجمل والصفرة أشكل

   2" فابیضاض الوجوه عبارة عن المسرة ) یوم تبیض وجوه(بمعاب هو أبیض الوجه 

َ (ى علیه السلام في قوله تعالى وارتبط اللون الأبیض بید موس ي ا هِ ذَ إِ ده فَ َ نَزَعَ ی َ و
ینَ  رِ لنَّاظِ اء لِ ْضَ ی َ ، آدم اللون شدید الأدمة أي أسمر شدید فقد كان موسى علیه السلام 3)ب

ناصع لى أن یدخل یده في جیبه فإذا بها تتحول إلى اللون الأبیض الاالسمرة، فأمره االله تع
 بن ثم أعادها إلى كمه فرجعت إلى لونها الأول وذلك مااللمثل الثلج أو أشد بیاضا من 

جیبه وعلیه مدرعة صوف  اهذه، قال یدك، ثم أدخله یروي أنه أرى فرعون یده وقال ما
  .4ونزعها فإذا هي بیضاء بیاضا  نورانیا غلب شعاعها الشمس 

َ  ( :وذكر اللون الأبیض في القرآن الكریم للدلالة على العمى في قوله تعالى ت َ لَّى و َ و
 ُ نَاه ْ ی ْ عَ َضَّت ی ْ اب َ ى یُوسُف و لَ ى عَ فَ َ ا أَس َ قَالَ ی َ ْ و م ُ نْه َ  عَ ن یم مِ َ كَظِ و ُ ن فَه زْ حُ وفي تفسیر هذه  5)الْ
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الآیة وابیضت عیناه من الحزن فهو لم یبصر بها ست سنین وقیل قد تبیض العین، ویبقى 
نما ابیضت عیناه من ال ٕ   .1بكاءشيء من الرؤیة واالله أعلم بحال یعقوب ، وا

  : الأسوداللون 
جاء اللون الأسود للدلالة على :ورد اللون الأسود في القرآن العظیم بعدة دلالات منها

ْ ف: (وم القیامة وذلك في قوله تعالىالكافر ی یصیب الهم والغم الذي دَّت َ و ْ ینَ اس ا الَّذِ أَمَّ
 ْ م كُ انِ َ یم دَ إِ ْ ع َ تُم ب ْ ر فَ ْ أَكَ م ُ وهُه جُ ُ من  البیاض من النور والسواد "الآیة  ونجد في تفسیر هذه 2 )و

شراقه وأسفارهمن أهل نور الحق وسم بیاض اللون  نلمة، فمن كاظال ٕ ، وابیضت صحیفته وا
وأشرقت وسعى النور بین یدیه وبیمینه، ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون 

  3."وكسوفه وكمده واسودت صحیفته وأحاطت به الظلمة من كل جانب
ن حالة العربي في الجاهلیة عندما یرزق اللون الأسود في القرآن الكریم لیبی ردكما و 

لَّ ( :لىابأنثى حیث یصاب بالهم والغم وذلك في قوله تع نُثَىٰ ظَ ْ الأ م بِ هُ دُ َ أَحَ ُشِّر ا ب ِٕذَ ا َ و
 ُ ه ُ ه ْ ج َ ٌ  و یم َ كَظِ و هُ َ دا و َ و ْ س ُ  من هو فیه أي كئیبا من الهم وهو كظیم أي ساكت من شدة ما  4 )م
ٕ  إذا فالمراد 5،الحزن نما هو كنایة عن حزن الأب في بالسواد هنا هو لیس ضد البیاض وا

  الجاهلیة المبشر بالأنثى 
   :رالأحماللون 

ن الكریم مرة واحدة بمعناه الحقیقي وذلك في قوله تعالى آورد اللون الأحمر في القر 
لِفٌ أَلْ ( تَ خْ ّ ٌ م ر ْ م حُ َ یضٌ و دٌ بِ دَ الِ جُ َ ب جِ نَ الْ مِ َ او َ ه انُ َ ٕ و  6)و وخلق " :سر هذه الآیة بقولهفبن كثیر یا
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االله الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو مشاهد في بیض وحمر، وفي بعضها طرائق وهي 
  .1"یضا أالجدد جمع جدة مختلفة الألوان 

  .بین مخلوقاته الاختلافخالق الإنسان والكون وهو موجد فاالله سبحانه هو 
   :الأخضراللون 

ذكره لوصف فرش أهل : ن الأخضر في القرآن الكریم بدلالات مختلفة منهاجاء الو 
انٍ (الجنة في قوله عز وجل  َ س رِيٍّ حِ قَ ْ ب عَ َ رٍ و فٍ خُضْ َ فْر َ ى ر لَ ینَ عَ ئِ تَّكِ ُ بالرفف " فالمقصود  2 ) م

  .  3"الفرش 
ا(كما ورد اللون الأخضر في قوله تعالى  ً ر ا خُضْ ً اب َ ی َ ثِ ون ُ َس ب لْ َ َ  مِّنی ندُسٍ و ُ قٍ س َ ر ْ تَب ْ ِٕس واللون   4)ا

  الأخضر هنا جاء للدلالة على لباس أهل الجنة 
  :الأزرقاللون 

فَخُ فِي (ورد اللون الأزرق في القرآن الكریم مرة واحدة في قوله تعالى  ْ ن ُ َ ی م ْ و َ ی
ورِ  قًا الصُّ ْ ر ُ ئِذٍ ز َ م ْ و َ َ ی ین رِمِ ْ ج ُ م ُ الْ شُر ْ َح ن َ رق زرقا حال المجرمین، الز "ونجد في تفسیرها  5،)و

تهم بزرقة عیونهم وسواد قخلاف الكحل والعرب تتشائم بزرق العیون وتذمه أي تشوه خل
وقال الأزهري عطاشا وقد ازرقت عیونهم من وقال الكلبي والفراء زرقا أي عمیا،  وجوههم،

لأن سواد العین  یتغیر ویزرق من العطش، وقیل إنه الطمع : وقال الزجاجشدة العطش 
فالعرب إذا تذم زرق العیون وتتشاءم منهم والزمخشري بین سبب  6،"لخیبةالكاذب إذا تعقبته ا
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وهم زرق  أعداؤهممن ألوان العیون إلى العرب لأن الروم  شيءالزرقة أبغض "ذلك فیقول 
   1."العیون، ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد، أصهب السبال، أزرق العین

 .املا دلالة العذاب في الآخرةفاللون الأزرق إذا ارتبط بعیون الكفار ح
  :اللون الأصفر

: ورد اللون الأصفر في القرآن العظیم حاملا دلالات مختلفة نذكر منها قوله تعالى  
) َ ه ُ ن ْ ـعٌ لَّو اء فَاقِ َ فْر َ ةٌ ص َ قَر َ ا ب َ ه نّ قُولُ إِ َ ُ ی نَّه ا قَالَ إِ َ ه ُ ن ْ و ا لَ َ ا م َ یِّن لَّن َ ب ُ بَّكَ ی َ ا ر َ ن عُ لَ واْ ادْ الُ رُّ قَ ُ ا تَس

 َ رِین دلالة على صحتها، فهي فاقعة تسر للواللون الأصفر ارتبط في هذه الآیة بالبقرة . 2)النَّاظِ
والفقوع أشد ما یكون من الصفرة وأبلغ والوصف به : "الناظرین، وفي هذا یقول الألوسي

للتأكید، وكذا في قولهم أبیض ناصع وأسود حالك وأحمر قان وأخضر ناضر لونها فاقع، ولم 
بقوله صفراء فاقعة، لأنه أراد تأكید نسبة الصفرة فحكم أنها صفراء ثم حكم على اللون یكتف 

أنه شدید الصفرة، فابتدأ أولا بوصف البقرة بالصفرة، ثم أكد ذلك بوصف اللون بها وكأنه قال 
  3".هي صفراء ولونها شدید الصفرة

ْ : (كما ورد اللون الأصفر وصفا للسحاب في قوله تعالى   ئِن لَ َ ُ و ه ْ أَو َ ا فَر ً ا رِیح َ ن لْ َ س ْ أَر
 َ ون ُ فُر كْ َ هِ ی دِ ْ ع َ ن ب لُّوا مِ فَرا لَّظَ ْ ص ُ ، وذكر الزمخشري رأیا یوجه الضمیر في رأوه إلى السحاب 4)م

وقیل فرأوا السحاب مصفرا لأنه إذا كان كذلك لم یمطر ویلاحظ أن اللون الأصفر : حیث قال
  5".هنا یرتبط بالجدب والهلاك
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رِ : (لأصفر في القرآن العظیم في قوله تعالىكما ورد اللون ا   ْ قَص الْ رٍ كَ َ ر شَ مِي بِ ْ ا تَر َ نَّه إِ
 ٌ فْر تٌ صُ الَ َ م ُ جِ أَنَّه أما قوله صفر قال كثیرون على أن المراد منه سود "ونجد في تفسیرها  1)كَ

لا ترى أسود من الإبل إلا وهو مشوب بصفرة،ـ والشرر إذا  ة، قال الفراءإلى الصفر تضرب 
تطایر وفیه بقیة من لون النار كان أشبه بالجمل الأسود الذي یشوبه شيء من الصفرة، وزعم 
بعض العلماء أن المراد هو الصفرة لا السواد، لأن الشرر إنما یسمى شررا ما دام یكون نارا 

  2".رومتى كان نارا كان أصف
  .فاللون الأصفر إذا ارتبط هنا بشرر نار جهنم المشبه بلون الإبل الأصفر

  :دلالات الألوان في الفلسفة -3
   :مفهوم اللون عند الفلاسفة

  :تناول الكثیر من الفلاسفة اللون من خلال دراستهم نذكر منهم
  :ابن سینا-

: لمحسوس أولا نتكلمفي المشف وفي اللون وفي كیفیة الاتصال بین الحاس وا: "یقول  
الضوء هو الكیفیة التي یدركها البصر في الشمس والنار من غیر أن یقال أنه سواد أو 
بیاض أو حمرة أو شيء من هذه الألوان، والثاني الأمر الذي یسطع من هذا الشيء فیتخیل 

یتخیل على الأجسام كأنه  الذيأنه یقع على الأجسام فیظهر بیاض وسواد وخضرة والآخر 
ترقرق وكأنه یستر لونها وكأنه شيء یفیض منها، فإن كان في جسم قد استفاد ذلك من ی

ن كان في الجسم الذي له بذاته سمي جسم آ ٕ خر سمي بریقا، كما یحس في المرآة وغیرها، وا
  3.شعاعا
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  :الفرابي-
إن الإنسان یمتلك كثیرا من القوى، وأول ما یمتلك منها القوة الغازیة ثم : "یقول  

موسة ثم غیرها من القوى العدیدة التي یدرك بها الإنسان كثیرا من المدركات والمعارف، المل
  1".من بین هذه القوى التي یحس بها الألوان والمبصرات كلها مثل الشعاعات

ثم یبین الفرابي كیفیة إدراك البصر للألوان، فذلك یكون بواسطة ضوء الشمس الذي   
إن : "یقول وتستطیع الألوان الأخرى أن ترى وتدركیتمكن البصر بفضله من الإبصار، 

البصر هو قوة وهیئة ما في مادة وهو من قبل أن یبصر فیه بصره بالقوة والألوان من قبل 
أن تبصر مبصرة مرئیة بالقوة، ولیس في جوهره القوة الباصرة التي في العین كفایة في أن 

فإن الشمس . مرئیة مبصرة بالفعل في أن تصیرصرا بالفعل ولا في جوهر الألوان تبصر ب
تعطي البصر ضوء یضاء به وتعطي الألوان ضوء تضاء به، فیصیر البصر بالضوء الذي 
استفاد من الشمس مبصرا بالفعل، وبصیرا بالفعل، وتصیر الألوان بذلك للضوء مبصرة مرئیة 

صرة بالقوة إلى بالفعل بعد أن كانت مرئیة بالقوة إذ الضوء یعمل على تحویل الألوان من مب
  2".مبصرة بالفعل

  :فلسفة جمال الألوان
حاول الفنان المبدع محاكاة الألوان الموجودة في الطبیعة، حیث ربطها بعواطفه   

فالألوان التي تصدر عن نفس الفنان تكون "وأحاسیسه وترجمها في صورة صادقة عن نفسه 
راقلیط أن الجمال المبطن أكثر أكثر تعبیرا وأكثر تصدیقا في تفسیر الألوان وقدر رأى هی

  3".روعة من الجمال الظاهر
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نما یترك ألوانه تعبر    ٕ لكننا في غالب الأحیان نرى أن الفنان لا یلتزم بواقعیة الألوان، وا
عن مشاعره وأحاسیسه بالطریقة التي یراها مناسبة، عملا بنظریة الفن للفن، لا مبدأ المحاكاة 

  .ان تكون نابعة من أحاسیسهالذي عند أفلاطون، وبذلك الألو 
وقد طلب الفیلسوف الإیطالي بند توكروش بضرورة التعبیر عن الذات من خلال   

كل إنسان قادر على تجربة الاستثارة التي تدور في أعماقنا، أو خلدنا عندما : "الألوان فقال
كلمات  ننجح في تحدید ملامح انطباعاتنا ومشاعرنا، ثم تتجسد المشاعر أو الانطباعات في

ننقلها من النطاق المظلم في أرواحنا إلى وضوح تأملات الروح، فضلا عن ذلك فمن 
نما كخطوط، وألوان، ونغم، وعندما  ٕ المیسور صوغ المشاعر لا بواسطة الكلمات وحدها، وا

  1".تصاغ المشاعر توصف بأنها تعبیر
   ٕ خراج أحاسیسه ویتضح من خلال هذا أن اللون یساعد الإنسان في التعبیر عن ذاته وا
  .الباطنة

  :قوى الألوان
إن الإحساس انفعال، ما : "اهتم القدماء بهذه القوى وتحدثوا عنها كثیرا، یقول ابن سینا  

لصورة المحسوس، واستحالة إلى مشاكلة المحسوس بالفعل، فیكون ) الحواس(لأنه قبول منها 
  2".الحاس بالفعل هو ما صور به الحاس من صورة المحسوس

نجد أن هذه القوى تجمع بین المضادات المختلفة للحواس الظاهرة، فیكون لكل  وبهذا  
حاسة اختصاصها مثل حاسة اللمس تجمع بین الحرارة والبرودة، الرطوبة والیبوسة، 
والصلابة، وحاسة الذوق تجمع بین الحلو والمر وحاسة البصر بین الألوان مثل الأبیض 

  .والأسود
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إننا إذا أدركنا شیئا ما بقوة ما، : "عن هذه القوى في قولهونجد أفلاطون أیضا تحدث   
فإنه یستحیل أن ندرك هذا الشيء نفسه بقوة أخرى، فلسنا نستطیع إدراك الأصوات بالبصر، 
ولا إدراك الألوان بالسمع، فإن الصوت واللون شیئان مختلفان، والتمییز بینهما لا یمكن أن 

، وأعضاء الحس لا یمكنها إدراك الخصائص یقوم به كل من البصر والسمع على حدة
  1".المشتركة بین موضوعات الحس، والذي یدرك ذلك هو النفس العاقلة لا الحس

هي التي تقوم بإدراك المحسوسات ) أو العقل(إذن النفس العاقلة عند أفلاطون   
المختلفة ولیس الحس كما یرى ابن سینا، إضافة إلى أن العقل یقوم بوظائف التخییل 

  .والتذكیر والتذكر
  :الألوان والجمال

اقتران الألوان  إن للألوان والجمال علاقة وثیقة وقد أكد أدغاریو على ضرورة  
إن شعور الإنسان بالجمال لهو من جوهر الطبیعة الإنسانیة، وهذا : "بالجمال، حیث یقول

 ِ   2".هایةكال والأصوات والألوان والعطور حتى اللانشالشعور هو الذي یوسع قیم الأ
ل الآخر لذا ملأن كل منهما یك" ولا یمكن أن نتكلم عن الجمال بعیدا عن الألوان،  

م اللون ومخیف، والجمیل هادئ زاهي تالشيء الرائع قا: "ربط بیرك الجمال والألوان فقال
  3".الألوان یجلب الحب ویبعث السرور

لنا أحاسیس متناقضة مع فالكاتب ربط بین الألوان القاتمة والألوان الزاهیة، لتعطي   
  .بعضها البعض حیث الخوف تارة والفرح تارة أخرى

وخلاصة القول أن الإنسان لا یمكنه أن یتذوق الجمال بعیدا عن الألوان حیث لا   
  . یمكن الفصل بینهما، فالألوان هي البوابة الرئیسیة للجمال وللتذوق الجمالي
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  :الألوان والأبعاد الجمالیة والفنیة
ا في العمل الفني حتى تحقق فیه لماء الجمال عن المبادئ التي ینبغي توفرهتحدث ع  

  :ات الجمال نذكر منهاصف
  :التناسق والتناسب-أ

ویقتضي جمال الألوان أن تكون متناسقة ومتناسبة، حتى تعطي انطباعا مقبولا لدى   
لاء التناسب في هو مراعاة النسبة بین أجزاء العمل الفني، واجت"الأفراد، ویقصد بالتناسب 

  1".الموجودات في الطبیعة
ویعتبر التناسب مهما لأنه ركن من أركان الجمال، واالله سبحانه وتعالى خلق التناسب   

  .والتناسق في كل شيء حتى في الحیوانات والبشر
  :التنوع - ب

 یعد التنوع من الأبعاد الجمالیة والفنیة التي لابد من توفرها في فلسفة الألوان وغیرها  
وقد یكون أبسط أنواع التنوع هو تكرار "كالموسیقى والشعر، لأن ذلك یدخل البهجة والسرور 

الموضوع، فقد یحدث في الموسیقى أن یتكرر اللحن الغالب على مستویات مختلفة، وفي 
الشعر تتكرر القافیة، لكن یمكن إحداث التنوع بتغییر الموضوع بواسطة تحویره بالتصغیر أو 

ثلا ینتقل اللحن من مفتاح موسیقي إلى مفتاح آخر أو سرعة أخرى أو یعاد بالتكبیر، فم
  2".الشكل بألوان مختلفة
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  :الوضوح والتعقید -ج
عمل فني إلا أن هناك من رفض الوضوح واعتبره لیس من كل الوضوح مطلوب في   

اء یقرئ هذه البوح بكل الأشی: "الجمال، وأن الأمور كلما زادت تعقیدا زادت جمالا، حیث قیل
  1".الأشیاء من مثالیتها وجمالها الأرفع

  :التشبع -د
بالرجوع للقدماء نجد أنهم قاموا بإشباع الألوان عند الخیل، فنجد أبو عبیدة تكلم عن   

هم أدهم غیهب وأد: "من الخیل، فیقولإشباع الألوان وتأكیدها خاصة عند تعرضه للدهمة 
ن سودا، والدجوجي دونه في السواد وهو صافي دجوجي وأدهم أكهب، فأما الغیهب فأشده

  2".اللون والأكهب الذي لم یشتد سواده ولم یصف لونه
  :اللون والشعر -4

  :مفهوم الشاعر للون
إن الألوان تعد عنصرا هاما بالنسبة للشاعر فهي تساعده على تشكیل صوره الشعریة   

وترا في الأعصاب وحركة في فألوان الأشیاء وأشكالها هي المظاهر الحسیة التي تحدث ت"
–المشاعر، لأنها مثیرات حسیة یتفاوت تأثیرها في الناس، وكما هو معروف أن الشاعر 

نما  -كالطفل ٕ یحب الألوان والأشكال ویحب اللعب بها، غیر أن اللعب لا لمجرد اللعب، وا
ئ، فالشعر ینبت هو لعب تدفع إلیه الحاجة إلى تشكیل الدلالة الشعریة أولا وثانیا بإثارة القار 

  3".ویترعرع في أحضان الأشكال والألوان
ذا كانت الحیاة تقتضي التجدد والتبدل، فإن اللون علامة من علامات عدم    ٕ وا

استقرارها وثباتها على حالة واحدة، فدوام الحال من المحال، كما أن توظیف اللون یرمز للقوة 
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وبذلك یبقى "بر أن الألوان هي لغته والسیطرة لما یتمیز به من خصائص لذلك فالشاعر یعت
الشاعر قادرا على إعادة رسم الأشیاء وتكون الملامح المرسومة باللون الذي یشاء، فقد یلون 
الأشیاء كالأشجار بالسواد أو غیره من الألوان، وهذا ما یعني اللغة لدى الشاعر، إذ یقدم 

اض على الصفاء، فإن البیاض اللون إیحاء ومعنى آخر غیر الذي عرف عنه، فإذا غلب البی
وهكذا یكون اللون لغة ... وفق سیاق ما یصبح رمزا للاستسلام أو المرض والسود 

  1".الشاعر
إّن قدرة اللون على الانجذاب نحو أطراف جدیدة عن طریق توطید علاقات جمالیة   

د مهام معها یكسبه وظائف عملیة تسمح له بالانفتاح في عالم أرحب وأفق أوسع وبذلك تزدا
اعلم أیها الشاعر العظیم، أن الشاعر من یشعر بجوهر الأشیاء، لا من یعددها "الشاعر 

ذا كان كذلك من التشبیه أن تذكر شیئا أحمر، ثم تذكر ... ویحصي أشكالها وألوانها  ٕ وا
ما زدت أن ذكرت أربعة أو خمسة أشیاء حمراء بدل ئین أو أشیاء مثله في الاحمرار، و شی

واضحة مما انطبع في  ن التشبیه أن تطبع في وجدان سامعك وفكره صورشيء واحد، لك
نما ابتدع ذات نفسك، و  ٕ ما ابتدع التشبیه لرسم الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراها، وا

لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس، وبقوة الشعور وتیقضه وعمقه واتساع 
  2".شیاء یمتاز الشاعر عن سواهمداه ونفاده إلى صمیم الأ

عطائها أبعادا جمالیة   ٕ   .فاللون إذا من التقنیات التي تعمل على تغییر نظرة الشاعر وا
  :اللون في البیئة الشعریة القدیمة

خطا اللون في مسیرته مع الشعر شوطا كبیرا جعل هذا الأخیر یغترف من دلالاته   
یحاءاته، في بناء تشكیلاته وصوره الشعریة ٕ المختلفة، وكان ذلك حتى منذ العصر  وا
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الجاهلي، حیث أخذ الشاعر الجاهلي یترصد الظواهر الكونیة ویتابع مجریاتها، مستشعرا دور 
اللون في تمایز الأشیاء عن بعضها البعض، وبذلك استخدم الشاعر الجاهلي اللون في 

ن لجمال المرأة ورمز تشبیهاته واستعاراته البلاغیة، وقد اعتبر اللون الأبیض آنذاك میزا
لعفتها وطهارتها، ویعد امرؤ القیس نموذجا للشعراء القدامى الذین تعاملوا مع الألوان، منها 
اللون الأبیض الذي أحسن توظیفه في أبهى حلله وذكره بلفظه الصریح في حدیثه عن لون 

  :بشرة حبیبته حیث یقول في معلقته
  1لهو بها غیر معجلتمتعت من *** وبیضة خدر لا یرام خباؤها   
اء اللون ونقائه، لأن شبه بیاض المرأة بالبیض، في صف"ه نجد في هذا البیت أن  

البیض یكون صافي اللون ونقیه، إذا كانت تحت طائر وربما شبه النساء ببیض النعام، وأرید 
  2".أنهن بیض تشوبهن صفرة یسیرة كذلك لون بیض النعام

   :بوبته قائلاثم یدقق امرؤ القیس في وصف جسم مح
  3ترائبها مصقولة كالسجنجل*** مهفهفة بیضاء غیر مفاضة   
هي امرأة دقیقة الخصر ضامرة البطن غیر عظیمة البطن ولا "وفي شرح هذا البیت   

  4".مسترخیته، صدرها براق اللون متلألئ الصفاء كتلألئ المرأة
الظبي (والشاعر الجاهلي اشتق هذا اللون من إدراكه الحسي بما یحیط به من الآرام   
  .ووظفها في أشعاره) الأبیض(والفرس الأغر ) الأبیض
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  :وامرؤ القیس وظف نقیض الأبیض ألا وهو الأسود یقول
  1.أثیث كقنو النخلة المتعثكل*** وفرع یزین المتن أسود ناعم   
لفظه الصریح، ثم أكده بما یرادف معناه الفاحم الشدید بسود ذكر الشاعر اللون الأ"  

  2".السواد، المشتق من الفحم
إضافة إلى شعراء العصر الجاهلي، عرف شعراء صدر الإسلام توظیفا للألوان في   

أشعارهم، سیما في تشبیهاتهم واستعاراتهم، وكثر عندهم استخدام اللون الأبیض في مدح 
هداء، وهذا نجده بصفة خاصة في شعر الفتوحات لأن هذا اللون أي الرسول، والصحابة والش

الأبیض ارتبط بأجواء الصفاء والنقاء، وبطبیعة الحال خیر وأفضل ما یشبه بالبیاض هو 
  :سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم والذي یقول فیه حسان بن ثابت

  3حتى الممات ونصر غیر محدود*** فینا الرسول وفینا الحق نتبعه   
  بدر أنار على كل الأماجید*** واف وماض شهاب یستضاء به   
فقد شبه الشاعر الرسول الكریم بالنور الذي یستضاء به وقت العتمة، فهو النور أو   

  .الشهاب الذي یضيء لنا طریق الصواب
حسان بن ثابت اللون الأحمر في إحدى استعاراته، حیث تبرز الحمرة  واستخدم  

  :ا بالدم، ومن أمثلة ذلكمقترنة اقترانا وثیق
  4ونضرب حین تختلط الدماء*** فتحكم بالقوافي من هجانا   
حین تختلط الدماء استعارة مكنیة، حیث یصور حسان الدماء بسائل یختلط أي "فقوله   

عند احتدام المعركة تختلط دماء كلا الطرفین، وأخفى المستعار منه وهو السائل، وأتى بشيء 
  5".لاطمن لوازمه وهو الاخت

                                                           
 .115، المرجع السابق، ص  هدیوانامرؤ القیس  -1
 .26أبي عبد االله الحسین بن أحمد الزوزني، المرجع السابق، ص  -2
 . 134، ص 1981عبد الرحمان البرقوني، شرح دیوان حسان بن ثابت، دار الكتاب العربي، لبنان، بیروت، د ط،  -3
 .59المرجع نفسه، ص  -4
 .59المرجع نفسه، ص  -5



لالفصل    توظيف اللون في النص الشعري                الأو

- 33  - 

  :اللون في البیئة الشعریة الحدیثة
وظف الشاعر الحدیث في نصه الشعري الألوان بطریقة مختلفة، عما كان علیه اللون   

تأثث النص الشعري بالألوان، إذ تشهد القصیدة الحدیثة "في النص الشعري القدیم، فقد 
فیها لغة رمزیة، ولم بح صاحتفاءا بجمالیات اللون في كل اتجاه، وعبر كل المستویات، وأً 

یقف عند حدود هذه الدلالات البسیطة، بل تجاوزها إلى لغة الإشارة اللونیة، وقد قصد فیها 
لى التوسع في توظیف  ٕ اللون ووظف على نحو جعل ازدحاما وكثرة في القصیدة الواحدة، وا

ى وجوده اللون وقلبه إلى ألوان أخرى، وتعددت السیاقات التي وجد فیها، وهذا كشف لنا عل
في القصیدة الحدیثة محملا بدلالات متعددة، فكریة وسیاسیة ودینیة، وهو بهذا شكل تقنیة 

  1".ووسیلة لم یعد للشاعر بد من توظیفها والاتكاء علیها
ومن التقنیات المستحدثة في توظیف اللون نجد بعض الشعراء یوظفون اللون لیدل   

یتحول اللون إلى نقیضه، وتكون الغلبة "ون إذ على نقیضه من الألوان وهو ما یسمى قلب الل
للون الأخیر مثلما یتحول اللون الأسود إلى أبیض والأبیض إلى الأسود، وقد یتحول اللون 
إلى لون غیر مضاد له، وقد یكون الهدف من هذا هو الجمع بین اللونین أو تقلیص الفوارق 

  2".بین الشیئین
  :قلب اللون الأحمر إلى اللون الأسود

  :مثاله ما نلحظه في قول إبراهیم نصر االله
  حین یكون العدو أمامك موتا بعینین وحشیتین  
  دما أسودا ظامئا كالرماح  
  ...كیف یجمع الرصاص إذن   
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  1.كیف یخصي السلاح؟
نما لیحمل دلالات  ٕ وقلب الشاعر لهذا اللون الأحمر إلى الأسود لم یأتي هكذا وا

إلى اللون الأسود یدل على الحقد والكراهیة ) الدم(الأحمر  فقلب اللون هذا من اللون"مختلفة، 
والانتقام، لذا انطق الشاعر الدم لیصرخ أن لا نخاف الجند، وأن نقف أمام العدو الذي یأتي 
إلینا بقوة وشجاعة وحقد وكراهیة مساویة للحقد والكراهیة التي أتي بها العدو إلینا، ولیكن هذا 

  2".لات القویة، ولیكن متناسقا للأعداء بحزم وقوة الریاحالدم الأسود لیحمل كل الدلا
وهذا القلب الذي وظفه الشاعر من اللون الأحمر إلى اللون الأسود علاوة على كل 

إذ تحول الدم من حمرته الطبیعیة إلى "ما یحمله من دلالات أعطى للنص مسحة جمالیة، 
وأخرى دلالیة، واختزل هذا التحول السواد غیر الطبیعي منح السیاق الشعري غایة جمالیة 

الكثیر من الألفاظ ویصور حالة تستدعي وصفا عمیقا نجح هذا التحول في الوصول إلیه 
دراكه، إذا كان الموت نهایة الحیاة، فإن التحول اللوني أصاب مادة الحیاة  ٕ لتبقى ) الدم(وا

  3".ة الرماح والرصاصالحیاة ذات العز والكرامة التي یكون الدم بها حارا یزید بقوته قو 
لیعبر عن شجاعته وقوته في ) الدم الأسود(والشاعر استخدم هذا التحول اللوني 

إن الدم الأسود هو قلب لوني یتكرر عند الشعراء الأردنیین، لیدل على "مواجهة الأعادي 
الواقع المریر الذي یعیشه الإنسان العربي جراء الظلم والاضطهاد، وضیاع الأوطان، لیصبح 
هذا الدم عنوان الصمود والكبریاء بما یحمل من دلالات القوة والحقد على الأعداء، فیمسك 

  4".الشاعر به لیكون رایة الصمود والانتصار
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وبهذا أصبح توظیف اللون في النص الشعري ضرورة ملحة ما جعل كل الشعراء 
باختلاف بیئتهم  یوظفون اللون في قصائدهم إلا أن استخداماتهم له اختلفت من شاعر لآخر

  .وثقافتهم
  :اللون وأهمیته للقصیدة -5

یعد اللون بنیة أساسیة مهمة في تشكیل القصیدة الشعریة، وركیزة هامة تقوم علیها 
الصورة الشعریة بكل جوانبها، من الشكل إلى المضمون، فاللون یحمل قدرا كبیرا من 

ضاءات دالة تعطي أبعادا فنیة في ا ٕ لعمل الأدبي على وجه الخصوص، العناصر الجمالیة، وا
إن المفردة اللونیة تكاد تخلق لغة خاصة في النص الشعري، إذ لها مدلولاتها وأسرارها، إذ 
تعد الألوان من أغنى الرموز اللغویة التي توسع مدى الرؤیا في الصورة الشعریة، وتساعد 

ة وبما تحدثه من على تشكیل أطرها المختلفة، بما تحمل من طاقات إیجابیة وقوى دلالی
   1".إشارات حسیة وانفعالات نفسیة لدى المتلقي

شكل اللون مرتكزا في القصیدة العربیة القدیمة، ولعب دورا مهما في فضاء الصورة "
والاستعارة والكنایة، إذ یكون النص الشعري قادرا على تسخیر مفرداته في خلق فضاء شعري 

ماد الصورة وأداة فنیة تقوم بها القصیدة وهو ما یحمل صورا وألوانا موحیة، ویكون اللون ع
  2...".یشكل لغة جدیدة تحتضن الإیحاء 

وقد یوظف اللون في النص الشعري بتقنیات مختلفة، وهي تختلف من شاعر إلى 
ولعل من بین هذه التقنیات هي العنوان أو اللون أو العنوان "آخر، ومن قصیدة إلى أخرى، 

في القصیدة الحدیثة مرتكزا أساسیا في تجلیة أبعاد القصیدة الملون، إذ یمثل العنوان 
، فهو أول ما یلاقیه القارئ في ذن السامع، ویلفت بصرهومحتواها،  لكنه أول ما یقرع أّ 
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كان  ر من الأحیان إلى مضمون العمل، إنالنص الشعري، كما أن العنوان یوجه في كثی
  1".منها إفادة التعیین والإیحاءیخدع في كثیر من الأحیان وثمة وظائف للعنوان 

إن شاعریة العنوان جزء من إستراتیجیة النص الحدیث، والعلاقة التي تربط بین 
العنوان والنص قد تكون علاقة انفصال أو اتصال، إذ یعتبر العنوان سمة العمل الفني لأنه 

  .اختزال للنص
ذا كان المطلع في القصیدة قد سد مسد العنوان، لذا حظي باه ٕ تمام الدارسین، فإن وا

عنوان القصیدة الحدیثة لم یولد عفوا، ولا یدرس بعیدا عن النص، بل یدرس بوصفه جزءا من 
العمل الفني، فهو یجلب الانتباه ویدل على ما یحتویه النص، وترابط عناصره، ویمهد 

  2.الدخول إلى النص، وكل هذا منحه الأهمیة ویجعله في مرتكز الدراسة النقدیة الحدیثة
لذا جاءت الكثیر من القصائد في شعرنا تحمل عناوین ترتكز على اللون، بل اللافت 
للنظر هو أن هناك اهتماما واضحا في توظیف الألوان، وفي اختیار عنوان القصیدة، وتوسع 
الأمر لیحمل اللون عنوان بعض الدواوین الشعریة بأكملها، على نحو ما نجد عند علي 

  ".وف أبیضكس"العامري في دیوانه 
لقد حمل دیوان العامري لونا هو اللون الأبیض، وما یثیره هذا اللون من دلالات 

تعلقت بالشؤم إلى حد ) أبیض(إیجابیة في غالبیتها، كالانشراح والأمل والصفاء، إلا أن كلمة 
ما عند العرب هو الكسوف، فالكسوف في اعتقاد الناس أمر یحدث لنائبة أو الموت، 

یحمل دلالة فنیة ترمز إلى الانتهاء والموت، وهي ما یمكن أن تكون سمة  والعنوان هنا
لقصائد الدیوان، فثمة هاویة مفاجئة تنتظرنا عند نهایة كل قصیدة في هذه المجموعة، إذ 

في ذروة حیویتها هو الملمح العام موت المفاجئ الذي یداهم الأشیاء الإحساس بالنقصان وبال
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للدیوان  معا لیشكل كسوفا أبیض، وما یتوازى مع هذا العنوان الذي یلظم قصائد المجموعة
بعض عناوین القصائد الأخرى التي تحمل معنى البؤس والحزن والشقاء، لتشكل ألما كبیرا 

أسبوع "، "باب البعید"، "مقبرة الصورة"ناتجا عن هذا الكسوف، فنجد من هذه العناوین هي 
حقق معنى العتمة والموت الذي یحققه الكسوف ، فهذه العناوین ت"عفوة الغراب"، "حجري
  1".الأبیض

كما نجد اللون في شعر عز الدین المناصرة، یشكل مادة القصیدة، وذلك من خلال 
وهي قصیدة لونیة مضاءة بألوان عذبة وتفضح في الوقت نفسه "، "بالأخضر كفناه"كتاباته 

ولبنان، وفي أمكنة كثیرة، لتمثل عن ألوان العذاب الذي یعانیه الإنسان العربي في فلسطین 
  2".الإنسان العربي المقهور، والمغلوب على أمره من البحر إلى البحر

إن كانت قصیدة عز الدین المناصرة هذه تغص بالألوان، فإن اللون یمنحها عمقا 
وطنیا، یعني التمسك بالوطن وحفظ ترابه، كما یمنحها عمقا دینیا یرتفع مع منزلة الشهید 

  .إذ یكون اللون الأخضر لون الجنة والنعیم. ال منزلة علیا في الجنةالذي ین
ن الكفن الذي یلبسه الشاعر للشهید یضم ألوانا لها بعدها، ألا وهي ألوان العلم الذي  ٕ وا

علم الثورة  هم الأولى ضد الحكم العثماني، وهوجمع تحت لوائه أمة العرب، فهو علم ثورت
  :لسطیني المضمخ بدماء العرب في فلسطینالعربیة الكبرى، وهو العلم الف

  بالأخضر كفناه
  بالأحمر كفناه
  بالأبیض كفتاه
  بالأسود كفناه

  بالمثلث والمستطیل
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  بأسنا الطویل
وتضم هذه الألوان في مستطیل یخفق عالیا، رغم أعاصیر الاحتلال وریاحه العاتیة، 

حیة والارتباط بالموت، واللون وهذه الألوان لها دلالتها الواسعة، فاللون الأسود یرمز للتض
على النعیم والنضارة والحدائق الأبیض یعني الصفاء والطهارة والنقاء، واللون الأخضر یدل 

     1.ناء، ویوحي بالأمل ولون القداسة إذا ارتبط بالفداء والطاعة والتضحیة والاستشهادالف
ل في أرض فلسطین، واللون الأحمر فیه إشارة إلى عدم الاهتمام بالدماء، التي تسی"

  2".إذ یكتفي بعضهم بالنظر إلیها، لیصبح اللون الأحمر تقلیدیا قد امتزج بالتراب والأرض
واستخدام الشاعر للألوان المكنونة للعلم إنما هو تأكید على أهمیة هذا العلم، الذي 
یجتمع تحته أبناء فلسطین في كل الأماكن عن الأرض، وهي تمثل لوحة فنیة مرسومة في 
الوجدان لصورة الشهید المناضل وهو یمارس دور الرسام إذ یلون تراب الأرض بدمه لیمنحها 

  .قیمة أخرى تعني التضحیة والفداء
  :المطلع اللوني

یعد الاستهلال أو المطلع الشعري أو المطلع اللوني، أحد مكونات القصیدة، ویشكل   
إذ یختزل الدفقات الشعوریة  ، فیكون لهذا المطلع خصوصیة في النص،ابنیة أساسیة فیه

الناتجة عن تجربة الشاعر، ومن المطلع یبدأ العمل الشعري بالانطلاق نحو تكوین القصیدة 
ذا كان العنوان یشد الانتباه، فإن المطلع اللوني الشعري المتقن هو الذي یشد إلى الإبحار  ٕ وا

أي القائم على : ونيللفي أعماق النص، أما المطلع الذي سأعتني بدراسته فهو المطلع ا
  3.اللون
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إن المطلع یتفق مع عنوان النص في أحیان كثیرة، وكأنه صور لهذا العنوان ففي   
جاء المطلع قائما على اللون متفقا مع دلالة " شقوق التراب"من دیوان " خریف الانكسار"

هو ما العنوان، وكأنه جاء لیؤكد ذلك العنوان أو یحمل الخریف معنى الموت والانتهاء، و 
أكسبه من إضافة الانكسار إلیه، ففوق الخریف والذبول یكون الانكسار، ولذا جاء معنى 

  .المطلع اللوني مؤكدا لمعنى الهزیمة والاستسلام
  أعدي الشراشف بیضاء  
  والغرفة المقفلة  
  فها قد دنا ساحل مترف  
  من خطا السندباد  
بالاستعانة بالغیر لإعداد رایة إن العجز عن القیام بأي فعل دل علیه المطلع، وذلك   
بل هي هزیمة لأمة ) الجند(لتكون الهزیمة عامة تتعدى الرجال ) أعدي(والاستسلام  الهزیمة

ذا كان ) ساحل(الأمر الذي جعل البلاد تضیع ) الغرف(كاملة، الرجال بالنساء والأمكنة  ٕ وا
باد فیما یحمل من قد اقترب من السند) الوطن(السندباد في رحلته وضیاعه لم یعد فإن 

  1.ضیاع وانتهاء
  :المقطع
إذا كان المطلع هو أول ما یواجه القارئ، وما یقوم علیه النص الشعري، فإن المقطع   

هو آخر ما یسمعه القارئ، ویبقى في ذهنه، لذلك فالمقطع لا یقل أهمیة عن المطلع حیث 
الجملة نفسها، هل ذاكرتي ب) ثقب أسود(نجد غازي الذیبة یختم نصه المعنون بساندة اللون "

ثقب أسود؟، ومع أن الثقب مصطلح علمي فلكي یمثل جرما سماویا مجهولا وله جاذبیة 
عالیة، فما یمر حوله شيء إلا دخل به حتى الضوء فیظهر أسود الداخل إلیه مفقود، فإن 

التي ساعدت الشاعر ذاكرة الشاعر تستمد الضیاع والتیه منه، وهذه الختمة ربما هي 
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خلاص من نص یزدحم ویمتد ویكبر إلى أوسع مما لا یحتمل القارئ ولذا یأتي اللون في لل
  1".نهایة القصیدة لیساعد في ختم القصیدة ویكون مدى الشاعر أوسع

ومن خلال هذا زاد اهتمام الشعراء باتخاذ الألوان كعناوین لقصائدهم وحتى لدواوینهم   
براهیم نصر االله نجده یتخذ من اللون " ٕ أساسا لعنونة قصائده ویكاد یحقق اللون وظیفة فوق وا

العنوان، لیشكل اللون بنیة تقوم علیها /الجمالیة، ویعبر عن فنیة عالیة في اختیار اللون
القصیدة، حیث یتغلغل أثر اللون في جل أسطر النص الشعري ولا یقف عند العنوان 

   2".والخاتمة
ن سیوظفه للعنوان لیحقق العدید مي وعلى الشاعر أن یختار بعنایة اللون الذ  

فإن العنوان یختار بعنایة، یحقق دلالات یصعب حصرها أحیانا، ولم یعد مجرد "الدلالات، 
لإبراهیم نصر االله اختزل العنوان بدلالته " الخضراء"ألفاظ تزیینیة جمالیة، ففي قصیدة عنوانها 

ن الأخضر، حضوره من العنوان إلى اللونیة الكثیر من الدلالات والإیحاءات التي یمثلها اللو 
  .داخل القصیدة، لیكون هذا اللون امتداد لحلم ینظر إلیه الكثیر

  وأنا أحلم سیدتي  
  بلقاء أخضر  

  بحدیث أخضر
  3.وبیوم أخضر  
إن اللون الأخضر بانتشاره في القصیدة یمثل وطنا ضائعا، یحلم الشاعر بعودته،   

براز العنوان بهذا اللون  ٕ   .و إبراز للهویة والوطنه" الخضراء"وا
  

                                                           
، 2003، 1الشعر السوري نموذجا، دار الحصاد، دمشق، سوریا، ط –ناوي، فضاءات اللون في الشعر هدى الصح -1

 .134ص
 .164ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون ودلالته في الشعر، ص  -2
 .167-166، ص المرجع نفسه -3



لالفصل    توظيف اللون في النص الشعري                الأو

- 41  - 

  :اللون والصورة الفنیة -6
درست الصورة الفنیة بعنایة من قبل النقاد، عبر عصور ممتدة، الأمر الذي جعلنا   

لما نجده من كثرة المؤلفات العربیة : "نعتقد أنها موضوع مستهلك ونجد محمد الولي یقول
ى الیوم إلى استعمالات التي كرست للصورة فقد تعرض مصطلح الصورة منذ أرسطو إل

  1".متعددة
وارتبطت الصورة باللون عند القدماء، وحینذاك وقعت الصورة ضمن الجانب الحسي،   

والملموس إذ الوصف والشكل، وظلت الصورة الفنیة تحاك بعیدة عن الغموض والتعقید، 
في  حین تحدث القدماء"حیث كان اللون واضحا فیها وهذا ما أشار إلیه یوسف حسن نوفل 

التصاویر والنقش والألوان لم یغب عن تصورهم سیطرة الجانب الحسي على غیره من 
الجوانب، إذ ارتبط دور اللون في الصورة الشعریة عند القدماء بالشكل والهیئة الحاضرة في 
مجال وصف الأشیاء وتجسیم المعنوي، وبث الحیاة في الجوامد بطرق التشبیه والاستعارة 

  2".ورة بصریةالمتمثل في شكل ص
حساسه على صورته یقولفالشاعر ی ٕ   :عبد المنعم الرفاعي سقط واقعه وا

  3في غیر ساحتها الحمراء منهمر*** تأبى فلسطین أن ینساب من دمنا   
فیلون الشاعر الساحات على امتدادها باللون الأحمر، وهو دلیل الدم، ویصبح "  

ل من الصورة قوة وشدة الأفعال التي تدل التركیب في هذه الصورة دالا على القتال، مما یجع
معنى الرفض، ویدل الفعل ) تأبى(، وحین یحمل الفعل )تأبى، ینساب(على الحركة فیها 
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، ویكون هذا اللون مطابقا )ساحات(على كثرة الدماء التي استدعت مكانا واسعا ) ینساب(
  1".للمعنى، ویمثل الدم كأنه غزیر منهمر

أساسیا في بناء الكثیر من الصور الشعریة التي تعبر عما  واللون إذا یشكل عنصرا   
  .في ذهن الشاعر

والصورة الفنیة الحدیثة تختلف عن الصورة الفنیة القدیمة، باعتبار أن هذه الأخیرة   
  .محاكاة لما في الطبیعة بعیدة عن الغموض على عكس الصورة الفنیة الحدیثة

ستمد وجودها من مفرداتها وجملها إن الصورة اللونیة تمتد وتشكل نفسها، وت"
وتراكیبها، ولم تعد صورة نمطیة، ولا تخضع للمنطق الذي تخضع له اللغة التقریریة، فتصبح 
الألوان أكثر انسجاما في الوعي والخیال مما قد یشاهده الإنسان العادي لها، فالصورة 

عدا، ین ما یبدو متباالشعریة بمختلف تجلیاتها تقارب وتوحد بین الحسي والمجرد، وتجمع ب
  .اتبهاوتكشف أوجه الشبه في اللامتش

  ":زهرة عدن"یقول إبراهیم نصر االله في قصیدة 
  هل أنت تأتین من آخر الصمت  
  یا  سدرة العمر  
  هذا الزمان لعینك  
  2.والبحر... البرتقالي ... الأحمر .. ألوانه الأخضر   
ذا كانت جنزمن یغلب علیه الصمت، فعدن جنة ولكنها آتیة في    ٕ ات الرحمان في وا

سدرة المنتهى، فإن جنة عدن في سدرة العمر فهي الدنیا، ولذا لم یكن اللون الأخضر مرتبطا 
الأخضر، الأحمر، البرتقالي، الأزرق، : بالجنات هو لونها، بل جعلا لزمانها ألوانا شتى

لولات هذه مدتقلبا غیر مستقر ویجمع الشاعر والذي عبر عنه بالبحر، لیكون زمانها م

                                                           
 .187، ص ودلالته في الشعر ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللون  -1
 193، ص المرجع نفسه -2



لالفصل    توظيف اللون في النص الشعري                الأو

- 43  - 

في منح دلالة التضحیة والقتال والقوة، فالأخضر یرتبط وهي تشترك جمیعها ن، الألوا
بالشهداء والأحمر بالدم والقوة والبرتقالي كذلك، ویدل اللون الأزرق على الشدة والقوة، وهذا 
الازدحام اللوني یشكل اضطرابات، فالزمان لیس فیه التضحیة والقوة والشجاعة، وجعل 

، هذا الزمان فإنه یجعل )آخر الصمت العمر(والزمان ) عدن(شاعر بؤرة صورته المكان ال
من الأمكنة مرتكزا لكثیر من صوره التي تحرك المشاعر، وتعتمد على الإیحاء، وتصل 

  1".أحیانا إلى الغموض
فعلى الشاعر أن یختار الألوان تماما مثلما ینتقي الكلمات في الصورة، لما لها من   

واختیار الكلمات في الصورة وكذلك الألوان هو إبداع یدوم، ومثلما "ر على المتلقي تأثی
للموسیقى أثر على المتلقي ومثلما للقافیة أثر على المتلقي، فإن للصورة اللونیة أثرا واضحا 
في السمع والبصر، فلا تكاد تقل الصورة أهمیة عن الموسیقى في تحریك المشاعر عبر الفن 

إن بعض النقاد یرى أن للموسیقى أثرا مؤقتا، بینما یدوم أثر الصورة في ذاكرة الشعري، بل 
  2".القارئ والسامع،  هذا إذا علمنا أن الصورة اللونیة تخاطب البصر والسمع معا
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  : اللون الأبیض ودلالته-1
یــدل اللــون الأبــیض عنــد كثیــرا مــن الشــعوب علــى مــا ینســحب مــن المعــاني كالصــفاء 

شــراقهلــذا اســتخدم رمــزا للطهــر والبــراءة والتفــاؤل والرضــا، ولجمــال اللــون "والنقــاء ٕ رمــزا  وأخیــر وا
ز الطهــارة رمــ فــالأبیض"إذا  اللــون الأبــیض یحمــل معــاني الفــرح والســرور 1"والمســالمة للمهادنــة

 أوجبــوامنتشـرة جــدا فــي الزمــان والمكـان، وبــق للفیثــاغوریین العائشــین فـي وســواس الطهــارة، أن 
نفســهم ارتـداء اللــون الأبـیض ودفــن موتـاهم فــي اكفـان بیضــاء، وكـانوا یقرفــون مـن اللــون أعلـى 
شــعاعیبــدوا لهــم علامــة الاســتقامة والعدالــة  فــالأبیضكلــون للكســل والتعاســة،  الأســود ٕ  خیــرلا وا

رج اللـــون ولا یخـــ 2"بایزیلـــك البـــاب الرئیســـي فـــي رومـــاجـــل هـــذا كـــان البیـــاض یســـود فـــي أمـــن 
خـذه فـي الثیـاب التـي أعاد المسـیحیون أ" والصفاء عند المسیح حیث الأبیض عن دلالته النقاء

نـه أیضـا أوسـیامة الكـاهن، ) البیـاض العـذري(جاتلبس في التعمید والاجتماع الاحتفالي أو الـزو 
   3"شعر الرؤیاصر في نلرمز ا

  حد الولاةأاللون في عدة مواضع من شعره منها قوله في مدح  اوقد وظف  البردوني هذ
  4"بیضا كبهجة عصرك المتبلور *** أیةفاسلم لتاریخ الزعامة 

الــذي قهـر المســتعمر وحقــق ) ولـي العهــد(الأعلــى الشـاعر فــي هـذا البیــت یمتــدح القائـد 
مــن قبضــة المســتعمر ویخاطــب الشــاعر  صحریــة والــتخللواعب فــي نیــل الاســتقلال شــطمــوح ال

ك فــي مالبطــل قــد ســجلت اســ أیهــانــك أهــذا القائــد فیقــول فاســلم لتــاریخ الزعامــة آیــة وهــذا یعنــي 
هلــه لـــذا أمحــوت الباطــل ورددت الحــق إلــى  فأنــتتــاریخ الزعامــة وكتبتــه فــي قائمــة الزعمــاء، 

واللـون الأبـیض هنـا یـدل ) كآیة بیضـا( كن تكون عبرة وقدوة لمن خلفأجدیر باسمك أن یخلد و 
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باسم هذا الزعیم والذي سیظل هكذا على مدى العصور یبعـث  ارتبطوالطهر الذي  على النقاء
  .عصره ينشرها ف يعلى الفرح والسرور تماما كالبهجة الت

كـاد یخـرج فـي دلالتـه عـن المعنـى یویستخدم شاعرنا اللون الأبیض في موضع آخر لا 
  : قوله السابق وذلك في

  1ولم تلمح الخنا والرذیلة ***دنیا في ال ضائل البیضفرأیت الف
وهذا البیت یعبـر عـن مـدى صـفاء روح الشـاعر ونقائهـا  والتـي بـدورها جعلتـه یـرى كـل 

یـــرى أو حتـــى یلمـــح  ائل البـــیض أي الصـــفات النقیـــة الطـــاهرة المحمـــودة، ولاضـــالصـــفات والف
یــرى مــن ، فصــاحب الــنفس النقیــة لا انتشــارهارغــم  الخیانــة والرذیلــة وبــاقي الصــفات المذمومــة

لــى نقــاء اللــون الأبــیض لأن هــذا قــي طــاهر، وشــاعرنا كــان حریصــا عالموجــودات إلا مــا هــو ن
  .ت الاجتماعیة النقیة الطاهرةاهجة وبناء العلاقبخیر یرتبط اجتماعیا بالالأ

  علیه وسلم بعثة الرسول صلى االله ویظهر اللون الأبیض جلیا في حدیث شاعرنا عن
  من مسرح الطاغوت والطغیان  *** والأوثان من ساحة الأصنام

  ضعاندنیا القتال ومواطن الأ  ***من غابة الوحشیة الرعنا ومن 
  سنانم لغیر مهند ــــــــــــــــــــــــــــــحك *** من عالم الشر المسلح حیث لا

  2لوجدانالحب في ا ربیضا كطه  ***غت تباشیر السعادة والهدى ز ب
حـوال أیتحدث الشاعر في هذه الأبیات عن بعثة محمـد صـلى االله علیـه وسـلم، ویقـارن 

ذلك الوقت بوقته الحالي، فیجـد أن سـوداویة ذلـك الزمـان لـم تمنـع مـن بـزوغ فجـر  يالمجتمع ف
قلبهــا النــور مــن مــن تــأزم أن یخــرج  بالأمــةحقبــة مــلأت  الــدنیا نــورا، فــاالله قــادر علــى مــا یحــیط 

 رسولنا صلى االله علیه وسـلم بهدایـةبیض هنا یدل على النور الذي نشره ى، واللون الأمرة أخر 
علــى الطهــر  الــذي مســح بــه  یــدل الأبــیض اكمــ الأصــنامة دالنــاس للإیمــان وصــرفهم عــن عبــا
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 ور الحــقهــظعلیــه وســلم الــرجس الــذي كــان ســائدا فــي مجتمعــه، ویــدل أیضــا علــى  صــلى  االله
  :وني وهو یصف عناقید العنب المتدلیة في قولهالأبیض للبرد یتراءى اللونو 

  1الغید الملیحات الحسان ***وتدلت كالقروط البیض من أذن 
النضــج  اكتمــالعلــى عكــس مــا توصــف بــه العناقیــد والثمــار مــن حمــرة تــدل علــى  نإذ

بهــا وهــي متدلیــة علــى عروشــها بــاللون  رعناقیــد العنــب التــي مــ ونــيوقــرب القطــاف یلــون البرد
لهــا حــال القــروط البیضــاء التــي تــزین آذان الحســان البــیض، فكــأن وضــاءة تلـــك الأبــیض، حا
لوانهـا أعلى قروطها فأظهرها باللون الأبیض المضيء الذي یطغـى علـى  انعكستالحسان قد 
، أن كانـــت علـــى غیـــر ذلـــك، وقـــد  فـــتن البردونـــي بحركـــة هـــذا البیـــاض البـــاهر بهـــذه الأصـــلیة

ى الریــــاض الغنــــاء وعناقیــــدها المتدلیــــة وصــــیغها بــــاللون قــــام بنقلهــــا إلــــ رة الجمیلــــة، وقــــدو الصــــ
، وتغطیـة الأشـیاء بهالـة مـن النـور السـاطع الـذي یطغـى والإشـراقالأبیض الدال علـى الضـیاء 

  .لوانعلى غیره من الأ
تحتــل رموزهــا مســاحة واســعة مــن هــذا العــالم أو الملكــوت، نجــد  الأنثــىأن المــرأة  اوبمــ

 المادیــة علیهــا الأوصــافواقعهــا، رغــم اختفــاء  لمــرأة تتجــاوزصــورا كثیــرة لهــذه ا عر یرســماالشــ
الــذي هــو طــوق النجــاة أو وســیلة الخــلاص مــن عــالم القهــر ) فــنلالعشــق، ا( )الشــعر، الجمــال(

والشهر ویحققان حلم الشاعر في تجاوز الواقع إلى الممكن المطلق، ومثـال ذلـك الصـورة التـي 
  .بة فیقولرسمها شاعرنا للفجر عندما یرف من فم الحبی

  كلما قلت رف من فمك الفجر
   2وغنى الربیع بالعطر واخضل 
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ثم یعزز الشاعر مـن رسـم صـورة الفجـر فـي خبایـا الحبیبـة التـي توشـت بـالربیع المزهـر 
  : قائلا 

  نت فجر معطر وربیعأ
  1الكئیب المبلبل البلبل انأو 

ة بعنفــــوان ، منتشــــیة فــــي طــــور حیاتهــــا المتوقــــدتــــههكـــذا بــــدت صــــورة  الحبیبــــة فــــي حیا
 لــــون الفجــــرالمســــتقاة مـــن  بـــیضكمــــا عبـــرت بــــذلك الصـــورة البصــــریة ذات اللــــون الأالشـــباب 

لجسـد، وكـان في كـلا البیتـین یرمـي ببدایـة الیـوم إلـى بدایـة زهـو العمـر، ونضـج ثمـرة ا) البدایة(
كصــورة جدیــدة لحاســة البصــر، تخــدم اللــون الأبــیض أكثــر مــن غیــره،  البردونــي یــأتي بــالفجر

لمـــرأة عامـــة، ضـــمن الســـنة الأدبیـــة، التـــي تنظـــر إلیهـــا كرمـــز ل هظرتـــبنالبردونـــي  نخـــرطوبهـــذا ی
نمـاط المتعـارف علیهـا فـي الشـعر صاغ البردوني جملـة الأمطلق، ومن هذا المنطلق لللجمال ا

 نكـل مقـاییس الحسـ واسـتنفذتها ونمت لها ملامح جمعت نبحس فتغنى العربي لرسم صورتها،
  .والجمال

كـــل جهــده لرســم المـــرأة فــي الحیــاة بجمیـــع عناصــرها الفاتنــة فهـــي  ســتقىاإذا البردونــي 
یــة مــن معــین الشــعر الرومانســي فنهــل فــي تعاملــه معهــا بالربیــع بســحره، وهــي بهجــة الوجــود، ن

  : فجاءت اللغة مشرقة والصور شفافة حیث یقول
  وكأن ازهار الغصون عرائس

  2بیض معندمة الشفاه عواري        
صـــون بـــالعرائس البـــیض ذلـــك لأن البیـــاض ســـمة غالبـــة غر الزهـــاأالشـــاعر هنـــا یشـــبه 

وصـفت بهــا المــرأة منــذ القــدم، وهــذا البیــاض صــفة محببــة فــي المــرأة تزیــد مــن جمالهــا، كمــا أن 
عــاب مالمــرأة التــي لــم تتــدنس ب أيي القــدیم كــان یرمــز للمــرأة النقیــة الطــاهرة بــالمرأة البیضــاء فــ
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شـاعرنا فـي هـذا البیـت  ختـارام الطهـر والمثالیـة، لـذا فهذا اللون الأبیض یسمو بالمرأة إلى عال
إظهـار جمــال جــل أوراق البیضــاء النقیـة بـالعرائس البــیض، وهـذا مـن ات الأزهـار ذأن یشـبه الأ

إذا ما كانت بهذا الشـكل رسـمت منظـرا  فالأزهارنها الأبیض، صاعة لو زهار وبهائها ونهذه الأ
ــا یشــرح الصــدر، نفــس الشــيء بالنســبة للمــرأ ة حیــث عنــدما تكــون بیضــاء البشــرة وتتمیــز خلاب

وجــاء والصــفاء  ســر كــل مــن حولهــا إذا اللــون الأبــیض یــدل علــى النقــاءبنقــاء وطهــارة الــروح تأ
كدلالة غیـر مباشـرة للأبـیض لیعبـر بهـا عـن علاقتـه بمحبوبتـه  فـي ) قحوانالأ(الشاعر بمفردة 

  فا منجیه یا واحة الحب ظلا    : قوله
   1قحوانالأحوله ندى  وانفضي

نســــان، إات، وكأنهــــا یــــطــــار تشــــخیص المعنو إالحــــب فــــي  الشــــاعر هنــــا  ینــــاجي واحــــة
وراق البیضـاء، ویـدل ذي الریحـة العطـرة والأ) الأقحوان(اللون لأبیض من لون نبات  واستوحى

اللـــون الأبـــیض المســـتوحى مـــن لـــون هـــذا النبـــات علـــى دیمومـــة الحیـــاة العاطفیـــة الجمیلـــة بـــین 
نمـاامزة في القصیدة وذلك لیس من محض الابصار شاعر ومحبوبته الر لا ٕ الثقافـة  لمـن خـلا وا

  .الشاعر ممن سبقه من الشعراء استقاهاالتي 
، وكـــل مـــا هـــو جمیـــل عبـــر تاریخنـــا الشـــعراء بلفـــظ الأبـــیض للإیجابیـــة والخیـــر یرمـــز"..

 اض عنـدهم علــىعلـى  البیـ ةالعربـي، وكـذلك شـعرائنا المعاصـرون ورد كثیـر مـن الألفـاظ الدالـ
الحــب والغــرام  أیــامیامــه هـي أمــن بیــنهم البردونــي بمـا أن أجمــل  2"غـانيسـبیل المثــال بــیض الأ

غـــاني البـــیض، لك وهـــي خیـــر ملهــم لـــه، منهـــا شــرب الأزل بــالمرأة كیـــف لا تكـــون كــذغـــتالیــام أ
  : یقاع الغیتارة وذلك في قولهإالحب نظم القصید وغنى على  وألهمه

  3شربت الأغاني البیض من فیه وكم***  بأوتاري وألهمني أهابوكم 
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فـي الوجـد والحـب والغـرام  ني البـیض عـن مـدى تغلـل روح الشـاعرغـافصـحت الأأوهنـا 
بـراز تجربتـه إوالمتكـررة فـي معظـم غزلیـات الشـاعر، دورا  مهمـا فـي ) كـم(مع المـرأة كمـا لعبـت

صائد البردونـي مر بها  كغیره، بید أنها  هنا أي المرأة، وكما هي في سائر قمع المرأة، والتي 
د، تجســــد الحیــــاة بكاملهــــا بكــــل عناصــــرها، وبكــــل و صــــورة، فــــي صــــیغة الجمــــع متعــــددة الوجــــ

ؤكـد حضـور تدهـا، وهكـذا تتعـدد الـدوال التـي و تناقضتها، ولعل هذا البیـت لخـص صـورتها ووج
قنعـــة ورمـــوز تراثیـــة، وهـــي نمـــاذج  الحـــب أالحبیبـــة فـــي وجـــدان الشـــاعر، لكنهـــا تختفـــي تحـــت 

غـاني هـذا البیـت یـدل علـى جمـال وروعـة الأرته ونقائه، إذا اللون الأبیض في ي في طهار العذ
بردونــي قــد لوكــون المــرأة منبــع الابــداع نجــد عبــد االله ایــام الحــب والغــرام أناهــا الشــاعر غالتــي 

 وعبــر عــن ذلــك مــن خــلال مفــردة لهــام،حلــق فــي ســماء الإملائكیــا ی اارتفــع بهــا ورســمها مخلوقــ
  : مباشرة للأبیض في قوله وهي دلالة غیر) الندى(

  والهوى في فمي نشید ندى 
  1وصلاة قدسیة في فؤادي

هـي  اسـة فـي حیاتـه، كمـالأنهـا حاجـة م يت المـرأة مكانـة مقدسـة لـدى البردونـأوهنا تبـو 
تضــیف لمعــاني الحــب معــاني أخــرى ) نــدي(نســانیة والصــورة التــي تكمــن فــي لفظــهفــي حیــاة الإ

 ةفالنـدي لفظـ) القـارئ(تلقـيق تأثیر ونفاد دلالي لدى المالبیت القصیدة ككل حلاوة وعم تكسب
قبالحلول وقت الفجر،  دالة على ٕ نـوره الـذي یـدح عتمـه اللیـل الكاسـرة، كمـا یـدل علـى بدایـة  وا

اني زاء تلهجــه لكلمــات ومعــإذي قرنــه الشــاعر بنشــید یخــرج مــن فمــه لــالیــوم، ویــوحي النــدى، وا
ن وجود الصـورة البصـریة  الضـالة عـن طریـق ماكأ استحیاء، بمدى تلمس الشاعر على الحب

ـــیس إلا، ومهمـــإ ـــاللون الأبـــیض ل ـــ احساســـه ب ن عـــفـــي التصـــویر  ایكـــن فـــلا بـــد أن یختلـــف هن
) للنـدى(نه مهما وصف لـه اللـون لا یسـتطیع أن یتمثلـه واقعیـا، ومـن خـلال تبنیـه أذ إالمبصر 

ندى  یأتي مصحوبا  بنـور رة البصریة والتي تنم عن اللون الأبیض باعتبار أن الو الممثل للص
                                                           

  .184عبد االله البردوني، المصدر السابق، ص -1



ض بلقيس      الفصل الثاني                   ن من أر ن في ديوا   )نماذج تطبيقية(دلالات الألوا

- 51  - 

نمـــاجـــر، نجـــد أن الصـــورة البصـــریة لیســـت معدمـــة وجـــدانیا لـــدى المكفـــوف فال ٕ بفضـــل الحیـــاة  وا
لفــــاظ التــــي تعبــــر منهــــا إلــــى الاجتماعیــــة قــــد ینتقــــل جانــــب مــــن تأثیرهــــا الوجــــداني بواســــطة الأ

 هــذا النشــید مــال ونقــاءیــدل ج) نــدى(مــن لفــظ  الشــخص المكفــوف واللــون الأبــیض المســتوحى 
   .الذي یخرج من فم الشاعر لحظة تلفظه لكلمات ومعاني الحب المقدس

ة یــلحـب السـامي، بغلمـن صــورة الفجـر البیضـاء مــا یعبـر بـه عـن توقــه  انتقـىالبردونـي 
تجـدد المـل و صنع من صـورة الفجـر مـا یبـث روح الأالتخلص من وحشة الزمان والمكان، حث 

 ذلك لحظـــة حـــب جمیلـــة، تســـكب فـــي كـــأسلأیـــام الشـــاعر الحلـــوة مـــع محبوبتـــه، علـــه یصـــنع بـــ
جـراح الـزمن لكـن الشـاعر عنـدما یمـل مـن  وأجهـدتهما أجهـدتهمارحلة طویلـة تعبا من عاشقین 

العلاقــات العــابرة مــع النســاء المحترقــات، ویكــره تملــق المــرأة وعــدم مبادلتــه الشــعور یعمــد إلــى 
) الرجـل والمـرأة(لقـائم بـین قامة البدیل المعنوي، حیث یجد هنـاك مرتـأ لـه ونظیـرا آخـر للحـب اإ
 عر فهــياینــه وبینهــا كونهــا طــرف مهــم فــي حیــاة الشــامــة علاقــة بقذ یجعــل الشــمس البــدیل لإإ

ربما افتقده فیهـا، وفـي كـل مـن یحـب،  دفء الحبیبة التيالذي یعوضه عن  بالدفءالتي تمده 
   :دلالة غیر مباشرة للأبیض ویعبر بها عن ذلك في قوله) الوهج الشمس(ي تقوین

  جودالمشتهي     وبالمنظر السحري الأ الدافئالوهج بو 
  1وفاضت بصدر الضحى الأمرد     صبافجنت به نشوات ال

ة مــن ذلــك عقــل  نصــاأبیضــا ناصــعا أو أ ظهــر اللــون الأبــیض ولا یهــم أن كــانوهنــا ی
یـا حاجـة الشـاعر بجود ملدافئ ذي المنظر السحري الأال) وهجها(والمستمد من شعاع الشمس 

شتهاهه لحبیبته التي افتقـد فیهـا إفوجدها عكس  اشتهاها رغبة ویحقق له بالدفء ستمتاعهافي 
ملـه وتطلعـه للمسـتقبل أالضـحى علـى بهجـة الشـاعر و   دلیـكونها متمـردة علیـه، كمـا   اكل هذ

 انطــلاقلأن الضــحى هــو بدایــة الیــوم وعلیــه هــو بدایــة  عكــره الــزمن علیــها الــذي ربمــا یغیــر مــ
ث عن الحب الحقیقي الصـافي، ویسـتمر  البردونـي فـي تغزلـه بالشـمس فهـي الشاعر نحو البح
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لا وســناءا ونــورا إلــى ام الضــحى التــي تنفــق علیــه النــور دون مقابــل، فتثــري روحــه وتــزداد جمــأ
  نورها السرمدي في نظره، وتلون حیاته كمحب

  : قولهبیض في للأ ةكدلالة غیر مباشر ) البریق(ة دف مفر ظشاعرنا یو  ونجد
  1ا لاح بریق الكا     س ولت بالبریقعندم

، )الشـاعر ومحبوبتـه(ر لحظة النشـوة التـي ضـمت المحبـین ظق الكأس للنایهنا یلوح بر 
ثــارت تلــك اللحظــة عواطفــه وحركــت مشــاعره، بیــد أن ذلــك لــم یــدم طــویلا فقــد ولــى ذلــك أممــا 

 ر لحظــــاتالبریــــق، ممــــا یعنــــي أن المحبوبــــة قــــد ولــــت وبغیابهــــا وتخلیهــــا عــــن مشــــاطرة الشــــاع
) البریـــق(لكـــن اللــون الأبــیض تتجلـــى ملامحــه عبـــر الكــأس  أمامــهصــحو تلاشــت الصـــورة لالا

بریـق فالذي صور لحظة الحـب وبلوغهـا مـرام القمـة، ثـم الهبـوط فـالغروب بغیـاب ذلـك البریـق، 
حظــات الجمیلــة النقیــة التــي عاشــها لالكــأس الــذي یــنم عــن اللــون الأبــیض جــاء للدلالــة علــى ال

   .بغیاب البریق ات وعبر عن نهایتهمحبوبته والتي سرعان ما زالعر مع الشا
ومــــن الــــدلالات غیــــر المباشــــرة للــــون الأبــــیض التــــي اســــتخدمها الشــــاعر نجــــد مفردتــــي 

محبوبــة فــي لوالتــي وظفهــا لتصــویر قطفــات الحــب ولحظــات الســعادة مــع ا) شــراقإ(و ) بــراقإ(
  : قوله

  2سعادإ إشراقأو  طف الحباشتهي منك بارقة       من عأزل أولم 
ســفر لفــي ا دحبهــا عــن قــرب وعــن بعــأیمــا ولــع، أومــع أن البردونــي كــان ملوعــا بــالمرأة "

زاء عاهاتـــه الضـــریرة التـــي حالـــت دون أن یـــرى إنـــه كـــان بفقـــده والــنقص أوفــي الحضـــر، غیـــر 
را، كمـــا نلاحـــظ ذلـــك فـــي یـــكـــل تفاصـــیلها وعناصـــرها، لهـــذا كـــان یعـــاني جـــوع الغـــرام كثبالمـــرأة 

یـام علـه یشـبع لحظـات عمـره العاطفیـة، بتجـدد الأنه كان یتوق إلى تجدد أالغزلیة، إلا قصائده 
شــراق الســعادة إرغبتــه مــن المــرأة، ولــو عــن طریــق ملمــح الإبــراق، ملمــح مــن إبــراق الحــب أو 
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المندرجـة تحـت  الصـورة البصـریة ذات اللـون الأبـیضسهمت به أ، وهذا ما 1"ریثما یظهر برهة
شــرابــراق إ(لفضــتي  ٕ الشــاعر  اســتحدثهمثــالي النســاني الإفــي خلــق عــالم آخــر مــن الحــب ) قوا
هنــا بــاللون الأبــیض،  اتصــلقــاء بــین المحبــین والــذي النالطهــر و  يلــه معــان وأضــاف واســتجده

وكـل  الألـمن ما تصدمنا بسیول من الشجن وهزات مـن الكن ومضات الفرح عندا شاعرنا سرع
 إلا هــــي ها فـــي محبوبتـــه مـــادســـن التـــي مجــــالافـــراح التـــي تغنـــى بهـــا مــــن حـــین لآخـــر والمحا
لـدقائق معـدودات ثـم یتـابع رحلتـه  بالكآبـة إلامحطات صغیرة، لا یتوقف فیهـا قطـاره المشـحون 

ن أي انســـان د وجـــزر، شـــأنه شـــأالبائســـة وحیـــدا ویلاحـــظ أن البردونـــي فـــي عـــالم المـــرأة بـــین مـــ
ورود كمـا یجنـي الشـوك، حـزن، ویجنـي الـالیعیش الوجود بمتناقضـاته فیعـیش الفـرح كمـا یعـیش 
 بأجنحتـهالحیـاة والحـب عنـده طـائر یحلـق  يلكنه یرى أن عاطفة الحب مقدسة وحاجة ماسة ف

  : فا اللون الأبیض ظقول في ذلك مو یشعار الحب و ألیستلهم 
  نت ملتهب الحشا أو هانيأهل     والأغصانزهار اعر الأش یا

  دانمن تبوح بكامن الوجلو    في الغنا تناجيني من غماذا ت
  حرى كأشواق المحب العاني    صبابة هذا نشدیك یستفیض

  لكن وراء الصوت فن ثاني  فن مترف  قراقفي صوتك الر 
  2لف اللحون البیض دمع قانيخ     نماإبیضا  الألحانكم ترسل 

نـه أیدري هـل الطـائر یبكـي أم یغـرد بـل  الأشیاء فلا وأمامالشاعر یضطرب أمام نفسه 
كأنــه یتحــدث عــن نفســه ویقــول  ظــاهر فرحتــه، وهــو مــن خــلال هــذایتخیــل الحــزن، كامنــا وراء م

ألــم ار الجمیلــة والقصــائد الرائعــة التــي تنبــع مــن جمــال روحــه وصــفائها تخبــئ وراءهــا عشــأن الأ
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جـــروح عـــدة تمـــزق نفســـه واللـــون الأبـــیض فـــي قولـــه الالحـــان بیضـــا یحمـــل دلالـــة النقـــاء و كبیـــر 
  .ا  الشاعرلحان التي یقولهبهذه الأ ارتبطالذي والبهاء 

ذا تخطینــا قصــائد البردونــي الغزلیــة ٕ تتعثــر وتتبعثــر  أنوشــكت أنجــدها قــد  الأمــاملــى إ وا
، لـیس بتقـدم العمـر بتضـائل قصـائده الغزلیـة حتـى تختفـي تمامـا المرأةفتتضائل صورة  أشلائها

نمــا ووهــن الشــیخوخة، ٕ  ل عنهــاهتــه أكثــر ممــا یســأنهــا عاعل أیســبب تــوال الخیبــات التــي تســ وا
 هــي قضــیةضــف إلــى ذلــك اتجاهــه إلــى  قضــیة الأهــم و أووهــن الشــیخوخة،  فــي العمــر تقدمــه
كدلالـة ) البـدر(حـد الـولاة موظفـا مفـردة أوالمصـیر، حیـث نجـده یقـول فـي مـدح  والإنسـانمة الأ

  : لابیضغیر مباشرة 
  1وهواك سحر غرامه المتسعر  نت زعیمه   أبدر هذا الشعب  یا

بالنســـبة  الأمـــریمكـــن أن یحجـــب، كـــذلك  میـــع، لاالج بـــیض ناصـــع ویـــراهأ رون البـــدلـــف
دلالـــة غیـــر ) البـــدر( ثـــره ویتتبـــع بطولاتـــه ولفظـــةأللقائـــد فقـــد شـــبهه بالبـــدر الـــذي یقتفـــي الشـــعب 

   .بروزلوا وحبیض وتدل على الوضللأمباشرة 
  : ودلالته الأسوداللون -2

فـإذا "عـانيكره مـن المسـتی یـدل فـي منظـور كثیـر مـن الثقافـات علـى مـا الأسودإن اللون 
فریقیـا السـوداء، فـإن الحـداد فـي الصـین هو لـون كان اللون الأبیض  ٕ لـون الحـداد هـو  الأسـودوا
أن یكـــون رمـــزا للحـــداد أو التوبـــة،  الأســـودكـــان، وفـــي المســـیحیة، یمكـــن للـــون تقریبـــا فـــي كـــل م

فـأل شـر بصـفة خاصـة أو  الأسـودبصفة عامة، والكلب أو القـط  الأسودوغالبا ما یكون اللون 
ســود یرمــز للتعــارض بــین مــوت أو قــذارة مــن أ/بــیضأتــى انهمــا رمــز للشــیطان، والتعــارض ح

  2"جهة وحیاة وطهارة من جهة أخرى
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محببــة تبعــث علــى التشــاؤم ونجــد ذلــك حتــى عنــد  غیــر مــل دلالــةحی الأســودإذا اللــون 
 ردنــي مــن حیــث الكثافــة فــي مرحلــة متقدمــة،فــي الشــعر الأ الأســودث یــأتي اللــون حیــ"الشــعراء 

كــون جعلتـه یحظــى بمســاحة واسـعة فــي قصــائد الشــعراء، ویعـود ذلــك إلــى عوامـل متعــددة، قــد ت
مـوت لللحالة السوداویة التي عاشها الإنسان العربي فـي سلسـلة متتالیـة مـن النكبـات والهـزائم وا

د دل اللـون حاسیس الشعراء وأقوالهم وقـأتقال حركة الواقع المسود إلى نوالحداد عاملا بارزا للا
  1"مما هو موروث عند الناس وأعمقعلى دلالات أكثر  لأسودا

  في حدیثه عن وحدته ومعاناته فیقول الأسودعبد االله البردوني یوظف اللون ونجد 
  وحدي هنا یا لیل وحدي        ما بین آلامي وسهدي

  المنى           والذكریات السود عندي واتـــــــــــوأموحدي 
  2ماني مستبداألدجى           حولي باح اــــــــــشأوكان 

مــن شــدتها الســابقة تشــیر إلــى معانــاة الشــاعر العمیقــة مــن الوحــدة التــي یزیــد  والأبیــات
ـــراكم الالام والســـهد  ـــه وســـط هـــذا الركـــام والأحـــزانت ـــیم إلا أن یـــرى  الأســـود، فمـــا یكـــون من الأل

اســتحالت هــذه  ســهم، وقــدالأمــاني والــذكریات المشــرقة التــي یتســلى بهــا النــاس عنــد الخلــوة بأنف
  .یبة سوداء تتجاذبها اشباح الظلام المستبدئالذكریات جثثا هامدة وخیالات ك

  .في الأبیات السابقة یشیر إلى الوحدة والظلام والموت والیأس الأسودإذا اللون 
  : ثانیة في موضع آخر في قول الشاعر الأسودویتجلى اللون 

  3ممالدامي قلوب الأ ا وفي       قلبيوأنا في عزلتي السود
ن سـواد العمـى والوحـدة فالشاعر هنا یرى نفسه معزولة عن النـاس عزلـة سـوداء تحتضـ

حــاط ألا تقبــل الضــیاع وســط هــذا الســواد الكثیــف الــذي  فإنهــا، ومــع ذلــك والألــمحــزن والفقــر وال
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 داوىتــجمــع فــي قلبــه الحــزین علــه یخــرج مــن آلامــه ویأبهــا مــن كــل جانــب، ویقــوم بضــم العــالم 
والانخــراط فــي صــفوف معانــاتهم، وفــي هــذا إشــارة إلــى كــرم هــذا الوحیــد  الآخــرینجــروح  شــفاءب
لیمــة التــي یقاســیها وحــده دون شــریك أو أنــیس بهــوا إلــى معاناتــه الأذي هجــره النــاس ولــم ینتلــا

یمانــا منــه أن مــن یقاســي العزلــة وآلامهــا إورغـم ذلــك یقــوم هــذا الوحیــد بمشــاركة العــالم الجاحـد، 
بألم الآخر، وان كان هذا الآخر أمما كاملة لا فردا واحدا، وشـاعرنا یجـد  الإحساس على قدرأ

هنـا  الأسـوداللـون  العالم ومشاركته معاناته وهمومـه، إذافي الانفتاح على جروحه الحل لشفاء 
  .والألمیدل على الوحدة والعمى والفقر والحزن 

  ونيبدلالة أخرى في قول الشاعر البرد الأسودونجد اللون 
  والدجى ینساب في الصمت           كأطیاف الخطایا

  1عراض البغایاكأفي                الغا الأسودوالسكون 
مــور أوهنــا یصــور لنــا الشــاعر لیلــه الحــزین الطویــل الــذي یقضــیه فــي التفكیــر وفلســفة 

نـه طیـف وتختـل حتـى كأ وقد تسـلل إلیـه بكـل هـدوء -أي اللیل–، فیراه وأتراحهاها حالحیاة بأفرا
مریب یجر وراءه أذیال الخطیئة والعار التي لطخت أعراض المومسات اللـواتي یحللـن التسـتر 

ظلمـة اللیـل كـي یتخفـون، واللـون ن ممارسة الرذیلـة  فـي بببفعلهن في هدأة اللیل وظلامه، ویح
  .دلالة العار والخطیئة والخیانة الزوجیةهنا یحمل  الأسود

فـــي تصـــویره للواقـــع المأســـاوي الـــذي یعیشـــه المجتمـــع   الأســـودویســـتخدم شـــاعرنا اللـــون 
مســـتقبل ذلـــك المجتمـــع وأمالـــه  للا یلمـــس الواقـــع الحـــالي فقـــط بـــل یمتـــد لیشـــم نـــهأوالـــذي یـــرى 

   :وتطلعاته وذلك في قوله
  دجاءالإو لیل من الحرمان      زائي   إهذه البیوت الجاثمات   

  الأحیاءر فوق الحیاة مقاب        لبیوت الهادمات كأنها لمن 
  الإغفاءتغفو على حلم الرغیف ولم تجد    إلا خیالا منه في 
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  سجن یضم جوانح السجناء         الجیاع كأنهاأشباح وتضم 
  والأضواءصمت الكئیب كأنها     كهف وراء الكون لوتغیب في ا

  لف الطبیعة والحیاة كأنها         شيء وراء طبائع الأشیاءخ
  ثلما       یرنو الغریق إلى المغیث النائيمل المولي مترنو إلى الأ

  كأشباح الدجى السوداء وتلملم الأحلام في صدر الدجى       سودا
  1الداء انتفاضعلى الطوى     نوم العلیل على  هذه البیوت النائمات

  وتغلفت بالصمت والظلماءنامت ونام اللیل فوقها سكونها       
  شلاءالدجى منثورة الأوفوقها     جثث  السكون بأحضانوغفت 

  باءــــــــــــــــــــــــعشیخ ینوء بأثقل الأ       ها نوتلملمت تحت الظلام كأ
  2حشاءالجوع في الأنین أإلا        إلیها اللیل لم یسمع بها أصغى

حملت هذه الأبیات الصورة المأسـاویة لهـذه البیـوت فهـي لیـل مـن الحرمـان، وهـي قبـور 
حلامهــا أصــبح مجــرد خیــال تعیشــه فــي أالــذي  فیــغحلمهــا أن تجــد الر  وغایــة الأحیــاءتحتضــن 

صــبحت أهــذه الحیــاة التــي  آخــر لبردونــي خلــف الحیــاة، حیــاة مــن عــالمنهـا حیــاة كمــا وصــفها اإ
عنــه روح البشــریة، وحكــم علیــه الجــوع  انتفــتحــد، فمــن ینــزل فــي هــذا الســجن أســجنا لا یقطنــه 
فـــي اللیـــل الحالـــك، وهـــذه  تـــأتيح الســـوداء التـــي یكـــاد یـــرى تمامـــا كالأشـــبالا أن یكـــون شـــبحا 

ء التـي یعـیش تحتهـا فـي هـذه عیـاه المـرض وهدتـه الأعبـاأ وجاع تلملم فـي صـورة شـیخ كبیـرالأ
صـغاء اللیـل لهـا، ا البردوني تجاهل الناس فـي الختـام، بإالحیاة المدفونة المسحوقة، ویصور لن

وهزلتهـا أن یسـمعها فاضـطر إلـى  لـم یسـتطع مـن ضـعف تلـك الحیـاة وهدوئـهفمع سكون اللیـل 
ــا یتحشــأأن یســمع  فــي هــذه الأبیــات یــدل علــى الحرمــان  الأســودرج فــي الجــوف إذن اللــون نین

  والفقر والبؤس
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فــدا فــي الجنــوب اب البوهــو یخاطــب شــ الأســودعبــد االله البردونــي یوظــف اللــون ونجــد 
  : جل الوطن وذلك في قولهأالیمني الذین یناضلون من 

  1الأسودالما        خضعنا لكید الشقا فدا طأخي یا شباب ال
والمآســـــي التـــــي عاشـــــها الشـــــعب الیمنـــــي فـــــي خضـــــم  ةیعبـــــر هـــــذا البیـــــت عـــــن المعانـــــا

 لجـألـوان الشـقاء مـن أالاستعمار من تشرید وتعذیب وسـلب وغصـب فقـد ذاق هـذا لشـعب كـل 
والعـــذاب هنـــا یـــدل علـــى شـــدة المعانـــاة  الأســـود أن یكـــون هـــذا الـــوطن حـــرا مســـتقلا، إذا اللـــون

  ..والألم
  وهو یتغنى بالوحدة العربیة فیقول الأسودویستخدم شاعرنا اللون 

  2مة هزت الدنیا      وشقت سود الخطوب العواكرأإنما العرب 
وذاع حـدثوا ضـجة فـي الـدنیا أفضله بوالشاعر هنا یفخر بالعرب ویمتدح توحدهم الذي 

یـام الاسـتعمار، ورفعــوا أمـروا بهـا حیـث تمكنـوا مـن تجـاوز كـل الظــروف الصـعبة التـي صـیتهم 
هنــا یــدل علــى الصــعاب والمحــن التــي تغلــب علیهــا  الأســودنفســهم الظلــم والقهــر، واللــون أعــن 
  .العرب

  : في معرض حدیثه عن القضیة الفلسطینیة في قوله الأسودثم یوظف شاعرنا اللون 
  مانیك فاطمحي واستزیديأا فلسطین حققت وحدة العرب      ی
  3الأسودرباك سود الیالي       واستفیقي على زئیر ضي عن فوان

نمــا وجــدناه مــة المواضــیع العامــة فــي موقفــه مــن الأ علــىي إذا لــم یتوقــف هــم البردونــ ٕ وا
دب البردونـــي، فهـــو ألهـــا حضـــور فــي ن ایعــیش مواضـــیع الأمـــة الخاصــة، فقضـــیة فلســـطین كــ

 كـــالآخرینا، وحلـــم بكـــل تفاصـــیله المأســـاةشـــاعر عربـــي عـــاش تلـــك  وكـــأيكغیــره مـــن الشـــعراء 
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فــي قولــه ســود  الأســودبتحــرر هــذا الجــزء العزیــز مــن بــراثن الصــهیونیة وغصــبهم ویعبــر اللــون 
ســطیني كمــا یــدل علــى القهــر والظلــم الــذي فلللــم والمعانــاة التــي شــربها الشــعب االلیــالي عــن الأ

  .مورس على الفلسطینین من طرف الصهاینة
  : في قوله" الدجى" منها مفردة الأسودن دلالات غیر مباشرة للو ویستعمل البردوني 

  والكوخ والإخفاق المنى فاق      إلاــــــــــــشإفق حولي ولا ــلا مش
  والهوى     حولي وقلبي والجراح وفاق ىسجـــــالبرد والكوخ الم

  1وهنا الدجى یسطو على كوخي     كما یسطو على المستضعف العملاق
ما وجد أن المجتمـع یرفضـه كمعـاق ولا یقـدم لـه مـا بالوحدة عند ونيارتبط شخص البرد

یمــة حــاب الوحــدة ویصــور لنــا الحیــاة الألیحتاجــه، فــالبردوني كغیــره مــن المعــاقین یعــیش فــي ر 
نهــا إ، طعــام وتدفئــةإبســط متطلبــات الحیــاة، مــن أالتــي یعیشــها داخــل كوخــه الــذي لا توجــد فیــه 

لــة الشــاعر النفســیة المتــدهورة وقلبــه بحــق حیــاة حرمــان وفقــر، ومــا یزیــد الوضــع تفاقمــا هــو حا
فـي هـذه الأبیـات غیـر مـذكور بدلالتـه  الأسـود، واللـون مزریةصر لأوضاعه التعالجریح الذي ی

نمــاالمباشـرة  ٕ عبــر عنــه الشــاعر بالــدجى الــذي یــدل علــى الهمــوم والمشــاكل التــي تســطو علــى  وا
  كما یسطو القوي على الضعیف الشاعر وتقتحم كوخه تماما

  : بدلالة أخرى في قوله" الدجى"اعر لفظةویوظف الش
  ضاحيوأشلاء الأ ىموتعمى یغطي دربنا      برؤى الوالدجى الأ

  ع حمق المزاحدین بنا          جدت الظلما فأین تمضي والى أ
  2أظلم الدرب حوالینا فقف         ریثما تبدو تباشر الصباح

 یعیشـها النـاس، فـلا یعـرف لتـي كـانهذه الأبیات تظهر بوضـوح المشـاعر المضـطربة ا
تــه توجــه دامــور تــؤدي إلــى المجهــول وكــل مفر أیــن ینتهــي فكــل الأیــن یبــدأ والــى أالســاري مــن 
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بالمخاطر الواضحة للعیان، فالطریق الـذي  أعمى والدرب محفوفالناس إلى الضیاع فالدجى 
عنــه الــذي عبــر  الأســودرة وطنــه الــذي لــیس فیــه طریــق واضــح، إذا اللــون حیــك-رحییــیســلكه م

  .ة والحیرةیة توحي بالضیاع والتیالشاعر بالدجى والظلمة یحمل دلالته نفس
  : غیر مباشرة للأسود في  قوله ةكدلال) لكحیال(ویستخدم البردوني مفردة 

  الأمس البعید وكبري ةبلقیس یا أم الحضارة أشرقي    من شرف
  1ورحي     فیها بناظرك الكحیل الأبحواستعرضي رمز الأشعة واس

ذي یعكـس مـدى لـ، وهـو سـواد عینـي بلقـیس االأسودلفظة الكحیل هنا تدل على اللون و 
د عــودة شــهجمالهــا وروعتــه ولافتتــان الشــاعر بهــا، كــان یریــد منهــا أن تقــوم مــن قبرهــا وتعــود لت

الشــاعر  بدلالــة  یجابیــة وهــي الجمــال ویــأتيإمــل دلالــة حهنــا ی الأســودالقائــد للــیمن، إذا اللــون 
لیعبـر بهـا عـن حالتـه بعـد فـراق محبوبتـه وذلـك  "الـدخان"وهي لفظة  للأسود أخرى غیر مباشرة

  : في قوله
  2نه في هواك یحرق بالحب    ویدعوك من وراء الدخانإ

الـــذي لا یـــرى مـــن خلالـــه أي شـــيء، وهـــذا اللـــون تناســـب  فالـــدخان یعكـــس لـــون الســـواد
ب الذي یحرقه في كـل ضائع وهائم بسبب هذا الحوشخصیة الشاعر لأنه في حالة یرثى لها، 

ل الشاعر لمحبوبته لكن لا حیاة لمن تنـادي ویسـتمر الشـاعر سلحظة كما یعكس هذا اللون تو 
  : في التعبیر عن هذه الحالة وذلك في قوله

  3تائه في الحنین یهوى كروح   ضائع یسأل الدجى عن كیان
ة الشــاعر غربــ ذي یــنم عــنلــوالــدجى هنــا هــو اللیــل الحالــك الــذي یعكــس لــون الســواد وا

نــه لا یكــد یــرى أي أى حــد لــلقصــوى بســبب جفــاء المحبوبــة، وبلغــت هــذه الوضــعیة ااومعاناتــه 
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الـذي  الأسـودیـراه غیـره، إذا الـدجى یـوحي للـون  لـذي یـرى فیـه مـا لاادجى لـل اأحد بجانبه فسأ
   .یدل على الحالة النفسیة المتأزمة للشاعر

  : ین في قولهالحز ذلك عندما وصف لیله  الأسودللون  كإیحاء" اللیل" البردوني لفظة  ستخدماو 
  دلاكأنها حول نفسي طیف ج      نيووحشة الظلمة تهدد

  صمتي ضجیج الغرام الجائع الصادي    وفي الوجود والصمت یجثو على صدر
  1ى ضل وجهته   وغاب عنه العكاز والهاديمواللیل یسري كأع

ســـرمدیة، علاقـــة یجمعهـــا الظـــلام وتتشـــابك وتكثـــر فیهـــا فشـــاعرنا تجمعـــه باللیـــل علاقـــة 
الهموم، فظلمة اللیل تزید إلى شاعرنا ظلمـة إلـى جانـب ظلمـة العمـى، وذلـك مـا یزیـد مـن حـدة 

یقودنــا إلــى مــا یشــعر بــه ) عمىأاللیــل یســري كــ(ردونــي للیــل الحــزین فــي قولــهبه الیلمــه، وتشــبأ
تــه مــن اهب فقــده للحــب مــن جهــة وعارعه فــي حیاتــه بســبصــی وألــموضــیاع غربــة الشــاعر مــن 
نجــده یرجــع لحنهــا بــین الفینــة  إعاقتــه وتجاوزهــانــه تخلــص مــن همــوم أقلنــا  اهمــمجهــة أخــرى، ف

یــدل علــى  الأســودغیــر مباشــرة للــون  الراحــة فــي ذلــك واللیــل الأعمــى دلالــة دیجــ علــه والأخــرى
  .ر به الشاعرشعالغربة والوحدة والضیاع الذي ی

مـل بعیـد  حیـث یـزرع فـي قلبـه  نبتـة الأمـل الم الأالتـي ترسـ الشـاعر الشـمعة یضـيءثم 
  : التي تحول همومه ومعاناته إلى مستقبل مشرق حلم به حیث یقول

  2البلیلة  الجمال من ظلم اللیل   ومن زهرة الربیع تستشف
 سـه بسـببیأالذي یـدل علـى تشـاؤم الشـاعر و  الأسودیل بالظلمة یوحي باللون لال قترانا

وفقــدان حبــه، وعــدم اســتقرار وطنــه،  وفقــرهفــي عاهتــه  تتمثــلوالمتــدهورة والتــي ة المزریــروفــه ظ
الشاعر لم یصـبح مجـرد لیـل إنمـا هنـاك ظلمـة أخـرى مضـافة إلـى ظـلام اللیـل هـي ظلمـة فلیل 

لم الذي یلم بقلبه، لكن شاعرنا رغم كل هذا نجده یتفائل ویـرى الجمـال بـل ویستشـفه لأالیأس وا
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للأســود هــو دلالــة غیــر مباشــرة " ظلــم اللیــل یط بــه إذا قــول الشــاعرلام الــذي یحــظــمــن هــذا ال
  .ملویدل على الیأس وفقدان الأ

  : لالتهداللون الأحمر و -3
مفهوماتـه بصـورة تجعلـه لونـا  تباینتاللون الأحمر في التراث الشعبي و  تتعددت دلالا

البهجـــة والانشـــراح ثیـــر ی بعضـــها طبیعیـــة بأشـــیاء لارتباطـــه وقـــد جـــاء هـــذا التبـــاین نتیجـــة"ممیـــزا
ســتعمل للتعبیــر عــن المشــقة والشــدة ألــم والانقبــاض فمــن ارتباطــه بلــون الــدم یثیــر الأوبعضــها 

یة للتعبیـر عـن الغوایـة والشـهوة الجنسـ اسـتعمل الشـیطانرتباطه بلون النار مـادة إوالخطر وفي 
 اء أعضـــ والـــورد اســـتعمل رمـــز للجمـــال ولظهـــوره علـــى بعـــضومـــن ارتباطـــه بالـــذهب والیـــاقوت 

تــارة، وللغضــب تــارة أخــرى وغیــر  ءوالحیــا لانفعــالات معینــة اســتعمل رمــزا للخجــجــة یالجســم نت
  1"ذلك

مرتبطــا بمعــاني التضــحیة  –غلــبعلــى الأ-ویــرد اســتعمال هــذا اللــون فــي لغــة الشــاعر
  :ذكر منها قول الشاعرنلالیة متنوعة دضافة إلى تشكیلات إ-فداءوال

  ديو م        فعودي یا رایة العرب عــــــــــــواستفاقت مواطن العرب الش
  2لیا وخالد بن الولیدـــــــــــــــــــــــــــوع       واذكري في المعارك الحمر سعدا

وصــف شــاعرنا المعــارك بــاللون الأحمــر لمــا فیهــا مــن الــدم والنــار واللــون الأحمــر هنــا 
ملتهبـة هـي التـي تحقـق النصـر یدل على القوة والنشاط وهو رمز النـار والاشـتعال، فالمعركـة ال

لا محالـــة، والشـــاعر فـــي ذكـــره لهـــذه المعـــارك یستحضـــر شخصـــیات  تاریخیـــة بطولیـــة وقیادیـــة  
عد وعلــي وخالــد بــن الولیــد، والهــدف مــن وراء ذكرهــا هــو اســتنهاض همــم الــذوات المعاصــرة سـك

  .عالیاالمتمثلة في العرب وذلك لیقیموا الحروب المشتعلة ویعید عزهم ویرفعهم رایتهم 
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  : رض الجنوب فیقولأویوظف البردوني اللون الأحمر في حدیثه عن 
  كبرشم الأها    هرما إلى الهرم الأنایصافحت مصر فزدت في بن

  1حمرظمئ تحن إلى الصراع الأ    ة ثأرها   خو رض الجنوب وأنت نأ
 فأصبحترض الجنوب بعد ما طال بها الاستعمار والعذاب أالشاعر هنا یصف 

بالدماء كي تنبت الاستقلال، وهي بذلك تحن إلى الصراع  ىحتاج إلى أن ترو ظمأى ت
الأحمر هنا یدل على الدم،  فاللون، رریقت فیه دماء حمراء زكیة حققت النصأالأحمر الذي 

الانتصار والكرامة المنشودة والذي یرید الشاعر من  سبیل للتخلص من الذل وهوالسبیل وهو 
قامةثأر لخلاله رد ا ٕ   لحروب لیعود لأرض الجنوب عزها ومجدهاا وا

  ي وهو یصف حالته النفسیة في قولهنر للبردو ویتراءى اللون الأحم
  ضرمني بما تتضرمتطغى فت   وكأن روحي شعلة مجنونة

  مأتممشي بها وحدي وكلي أ     جنازة وكأن قلبي في الضلوع
  فكأنها في كل جارحة فم     بكي فتبتسم الجراح من البكا أ
  2ینساب فوق شفافه الحمرا دم    وكم بكيأبتسام الجرح كم لا یا

ة بطریقـة غریبـة تتهـادى یمنـة ویسـرى ضـیئجعل الشاعر في هذه الأبیات نفسه شـعلة م
اعرنا المـأتم بمـوت قلبـه، شـوأكثـر، ثـم شـبه  أكثـر لا كلا اقتربتتعاة واشمراضفتزیده في جوفه 

خله، والعجیب في النص أن الشاعر جعل في لذلك أقیمت مراسم العزاء، ودفن الموتى في دوا
نتیجـة حتمیـة لمـا عرضـه فـي بـدایات  عماقه حرب طاحنة ضروس لا یتجرعهـا إلا هـو فبكـاؤهأ

ــدافنون واحــد، واســتخدم لفظ ي جــراح وابتســام لیعبــر عــن حالتــه بحرفیــة تــالــنص، فــالمعزون وال
 فللجـراحبعذوبة  هغ عباراتاصعمق حزنه هو تبسم الجراح بعد البكاء، ونجده  دیة، ومما زالعا

الأحمـــر فـــي الشـــفاه یـــدل علـــى جمالهـــا  ن، واللـــو ءه الحمـــراوبكـــاء ورمـــز لـــذلك بالشـــفا ابتســـامة
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ثارتهــا ٕ والــدماء تنســاب فوقهــا بســبب الجــراح،  ء، لكــن الشــاعر صــور لنــا  هــذه الشــفاه الحمــراوا
وعــذاب ثــم  لــمألنــا مــا یحــس بــه فــي داخلــه مــن ینقــل راد مــن خــلال هــذه الصــورة أن أوالشــاعر 

لـون الـدم النـابض "خیـر هـواشرة للون الأحمر وبما أن هـذه الألات غیر مبلایوظف البردوني د
 للأحمـر كإیحـاء) الـدم (نجد شـاعرنا یسـتعمل لفـظ 1"المتدفقة والممزقة تر ویرمز للانفعالاالناو 
  : عبر من خلاله عن حیاته القاسیة في قولهیل

  شي بها على الجرح والدموأم    شواكیاتي إلا طریق من الأما ح
  2نین المضرمضي على الأمأو         على النار   قلبي دوس أ وكأني       

ٕ ن صــرخة مــن البردونــي ینقــل لنــا مــن خلالهــا شــقائه وقلقــه و یالبیتــهــاذین فــي  ضــطرابه ا
فهــذه المعانــاة  بالأشــواكبســبب الحیــاة القاســیة التــي یعیشــها والتــي یصــفها بــالطریق المحفــوف 

، ولفــظ الــدم عكــس الــدمو یســیر علــى الجــرح  أصــبحات الشــاعر وكبلــت قدراتــه حتــى جتاحــت ذا
  .یحمل دلالة  نفسیة تتمثل في الألم والمعاناة اللون الأحمر الذي 
كدلالة غیر مباشرة في معرض حدیثه عن معاناته في السـجن حیـث ) الدم(ثم یرد لفظ 

   :یقول
  نین صحیحالحدت الأأنت في خفق الجراح تألمي     حیا و ففد

  3وحملت دائي في دمي وكأنني     في كل جارحة حملت جریحا
كــد لنــا ؤ ي أو القــاتم اســتعملها الشــاعر لیاني دلیــل علــى اللــون الأحمــر القــمــفــي لفظــة د

صـبح یسـیر فـي دمـه إذا اللـون أوالـداء الألـم مدى عمق تألمـه الـذي مـس كیانـه لدرجـة أن هـذا 
  .ي یحسه الشاعرء الذاوالد الألمحمر هنا یدل على لأا
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 يو بـفي حدیث شاعرنا عـن المولـد الن للأحمركإیحاء ) الدم(أیضا في ذكر مفردة  ىتأو 
  : الشریف في قوله

  مرسل قد صاغه خالقه    من معاني الرسل بدءا وختاما
  1قد سعى والطرق نار ودم     یعبر السهر ویجتاز الاكاما

مریـــرة التـــي  واجههـــا الرســـول ت التعكـــس الحـــروب والكفاحـــا ة نـــار فـــي هـــذا البیـــتفظـــل
للـون الأحمـر  ةجل نشر الاسلام أما لفظ الدم هي دلالة غیـر مباشـر أصلى االله علیه وسلم من 

  .والإیمانالذي یدل على دم الشهداء والجهاد والخلود 
نــه لــون أوالكثیــرون یــرون "الشــجاعة والتغنــي بــالحروب لــون وبمــا أن اللــون الأحمــر هــو

كإیحـاء ) الـدم(ف البردوني مفردةوفي هذا المجال یوظ 2"والقتل والمذبحة لكرهاالقتالیة والعنف و 
   :رضي فیقولأفي قصیدة هذه  للأحمر

  3واملئ  الروع دماء وجراح   إنما المجد نضال وسلاح
بنـــاء وطنـــه ویـــدعوهم لإقامـــة الحـــرب والتضـــحیة بـــدمائهم فـــي أهض الشـــاعر همـــم نیســـت

حــریتهم وســیادتهم  لاســترجاعســبیل الوحیــد ال ســبیل خــلاص وطــنهم مــن العــدو لأن الحــرب هــي
نمــابــالقوة لا یســترد إلا بــالقوة، والمجــد والعــز لا یــأتي  هكــذا  خــذأفمــا  ٕ بــا بالنضــال خــذ غلایؤ  وا

   .رتبط بالدم یحمل دلالة التضحیة والاستشهادإاللون الأحمر الذي إذا والسلاح 
 رة للـون الأحمـر حیـث نجـدها فـيكدلالـة غیـر مباشـ) الـدم(لفظـة  اسـتخدامكثر عند البردوني یو 

  ةمة العربیقوله وهو یتغنى ویفخر بتوحد الأ
  4لغة الضاد والدم والعناصر  مة وحدتها   أإنما العرب 
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للــوطن العربــي والمتمثلــة فــي اللغــة العربیــة  اصــر هــي مقومــات الانتمــاءلغــة الضــاد والــدم والعن
ذه المقومـات هـي التـي وحـدت شـمل صـل فیـه، وهـلتأن الكبیـر واطوالدم أي التجذر في هـذا الـو 

مـــة العربیـــة وجمعـــت كلمتهـــا ولفـــظ الـــدم یعكـــس اللـــون الأحمـــر ویـــدل علـــى التضـــحیة وحـــب لأا
فــــي حدیثــــه عــــن  للأحمــــرإیحــــاء ) الــــدم(الــــوطن والتمســــك بــــه كمــــا یســــتعمل البردونــــي مفــــردة 

خــلال  لأن مســألة الحــب تــرتبط بالــدم والــدورة الدمویــة كمــا نفهمــه نحــن الشــرقیون مــن"محبوبتــه
الحیـاة مربوطـة بالـدم، بقیـت  رأىلانسـان قـد اضـرج الـوجنتین بـالحمرة، ومـادام تخفقان القلب، و 

  : ذلك في قوله ظهروی1"الحمرة هي لون لدم
  2رجة بالدماضیا قلب كم ذبت في حبها    لحونا مأ

هـــذه اللحـــون ن أفهــو مـــن شـــدة هیامـــه بمحبوبتــة وهـــب لهـــا قلبـــه ولحونــه العذبـــة، حتـــى 
مه ولفظ الدم یعكس اللون الأحمر، ویـدل علـى التضـحیة والفـداء فـي سـبیل الحـب، مضرجة بد

مـا یملـك وهـو  بـأعزوهو ما أكده الشـاعر فـي أنـه لـن یسـاوم فـي حبـه لمحبوبتـه، وانـه سـیفیدها 
   .دمه

وهــي  للأحمــرویســتمر الشــاعر فــي حدیثــه عــن المحبوبــة موظفــا الدلالــة غیــر المباشــرة 
  : في قوله) الدم(

  ذكرتك مغرما أنسىكلما          حاولت أن و نسى هواك أن هیهات أ
  3نتزف الدمایالي و صو أسى         یقتات الأو  أنسىلشجون وكیف ل ای

فلوعة الحب في قلب الشاعر تحیل بینه وبین نسیان محبوبته، فكلمـا حـاول أن ینسـاها 
، یعصـــر قلبـــه بعـــده عنهـــابالـــذي یعانیـــه  والأســـىوجـــد قلبـــه یـــذكرها بكـــل حـــب، وهـــذا الشـــجون 

تنزف بالدماء ولفظ الدم یعكس اللون الأحمر والذي یدل بدوره على الجراحـات جروحا ویخلف 
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دمــا فــي قلبــه، إذا اللــون الأحمــر یحمــل دلالتــه نفســیة عنــده، ویعبــر عــن  نــزفالحمــراء التــي ت
  .عذابه وتألمه بسبب فقد المحبوبة

جدیــدة غیــر مباشــرة  لالــةآلامــه بتوظیــف دویمضــي الشــاعر فــي الحــدیث عــن معاناتــه و 
  : في قوله) اللهیب(هي مفردة  للأحمر

  1في لهیب هیبضلاعي لأهاهنا یا لیل وحدي والجوى   بین 
الطویــل، الحــزین فهــو یتحــدث عــن وحدتــه وعــن الهمــوم والمآســي التــي تلــم بــه فــي لیلــه 

شــدتها لام و عمـق هــذه الآو لمــه إلـى اللیــل لكـن هــذا اللیـل فــي صـمت رهیــب، أنــه یشـكو ألدرجـة 
جعــل الشــاعر یصــفها باللهیــب، وفــي ذلــك إشــارة إلــى النــار الملتهبــة فــي داخــل الشــاعر ولفــظ 

    .لم والمعاناةالأحمر ویحمل دلالة نفسیة هي الأ اللهیب هو ردیف اللون
 ویـــــــأتي یتفــــــاءلالتــــــي یحســــــها الشــــــاعر إلا إننــــــا نجــــــده  والأوجــــــاع الآلامورغــــــم كــــــل 

  : تبعث على الامل والاستبشار في قوله حمرللأكدلالة غیر مباشرة ) الورد(بمفردة
  2حیلةوترى الورد في الغصون خدودا    قانیات واللیل عینا ك

بسـمات بنات الموجعة یحاول استبدال الأ أنهفالشاعر رغم نفسه المعذبة المجروحة إلا 
هــا ملامــح الخجــل ینســان ارتســمت عإضــاحكة ونفــس متفائلــة تــرى الــورد فــي الطبیعــة كخــدود 

حمــراء اللـون والشــاعر یهـدف مــن وراء تشـبیه هــذا الـورد الــذي فـي الغصــون بالخــدود  فأضـحت
حمــر وظــاهر للعیــان حمرتــه تشــبه أجمــال هــذا الــورد وســحره، فهــو ورد  بــرازإقانیــة اللــون، إلــى 

الإنسان والتي تزید من جمالهـا وبهائهـا، إذا لفـظ الـورد هنـا  التي تكون في خدود تماما الحمرة 
لأحمــر الــذي یحمــل دلالــة الجمــال والزینــة، فهــذا الــورد الأحمــر یمــنح الغصــون ا نیــوحي بــاللو 

  .جمالا ویزید الطبیعة سحرا
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   : ودلالته الأخضراللون -4
خـــلاص والخلـــود والتأمـــل الروحـــي، العقیـــدة الإ يیمثـــل فـــ"لـــوان المهمـــةالأخضـــر مـــن الأ

 عث، واللون الأخضـرالفصح لیرمز إلى البد یویسمى لون الكثالویك المفضل، ویستعمل في ع
فـــي الكتـــاب المقـــدس بضـــعا  یـــد عنـــد المســـیحیین، وورد اللـــون الأخضـــرمحائـــل هـــو لـــون التعال

وعشــرین مــرة، دار معظمهــا حــول العشــب والنبــات وورق الشــجر، وورد بعضــها كلــون محبــب 
ـــاللمفضـــ ـــون بالخصـــب والنمـــاء، وب قول والحـــدائق، ارتـــبط عنـــد ح، ومـــن أجـــل ارتبـــاط هـــذا الل

لـــوان فـــي التـــراث مـــن أكثـــر الأ الأخضـــر، ویعـــد اللـــون 1"لنعیم والجنـــة فـــي الآخـــرةالمســـلمین بـــا
لوان المحبوبة ذات الایحاءات المبهجة كـاللون الأبـیض من الأ دلالته وهو في الشعبي استقرارا

مبهجــة فــي الطبیعــة كالنبــات وبعــض  بأشــیاءالمحبوبــة مــن ارتباطــه  معانییــهنــه اســتمد أویبــدو 
تبعـث علـى التفـاؤل المسـتمد مـن  الأخضرزمرد والزبرجد، وخصوبة اللون كالالاحجار الكریمة 

جمـــال الطبیعـــة، وتعنـــي الشـــباب الـــذي تـــوحي بـــه خضـــرة النبـــات الغـــض الطـــري، كمـــا تشـــعرنا 
یخفــف مــن وهـــج  الأخضــرعصــاب واللــون ة بالانتعــاش والهــدوء فهــي تـــریح الأخضــرة الطبیعــ

ون حـــي ونشـــیط یســـتدعي الراحـــة النفســـیة نـــه لـــأأیضـــا  شـــعة الشمســـیة الحـــادة، ومـــن معانیـــهالأ
الاتــزان، فهــو یســتعمل لمعالجــة  عصــاب علــىنــه لــون ضــروري لمســاعدة الأأوالطمأنینــة كمــا 

 تبـرز" وأهمیتـهلـون ممیـز  الأخضـرإذا اللـون  2"مراض العقلیة كالهیسـتیریا والتعـب العصـبيالأ
  3."ةوالتفاؤل والعطاء والجمال والبهج  بالأملمن خلال ارتباطه غالبا 

وظـف شـاعرنا قیمـة هـذا  الأخضـروفي ضوء هذه الـدلالات الاجتماعیـة والنفسـیة للـون 
   :یرد عنده بدلالات مختلفة نذكر منها قوله ذإاللون 

  فجر بأنفاس الخلود معطر      فاقت الخضرا علىألما طلعت 
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  1الأخضرالربیع  أعراسبالعطر         متتموتعانقت فتن الجمال وت
  . الأخیرةفاقت علیها الخضرا وهذه أهد كانت بمثابة خیوط الصباح التي فعودة ولي الع

یعكــس الازدهــار والتطــور، كمــا یعكــس التفــاؤل فهــو لــون  الأخضــركنایــة عــن الــیمن، واللــون 
ب الیمنـــي عنـــد لقائـــه، وهـــذا فـــراح الشـــعأنـــة ولـــي العهـــد وشـــهرته، امتزجـــت االجنـــة، ونظـــرا لمك

یمكن أن یرسـم إلا  في مخیلة الشاعر هذا المقام الذي لاالموكب هو بمثابة لوحة فنیة رسمت 
فــي البیــت  الأخضــربــألوان الربیــع الزاهیــة التــي تــنم عــن هاتــه الفرحــة وهــذا اللقــاء، إذا اللــون 

  .الثاني یدل على البهجة والسرور
ت علیـه عـادة والأمل جر الباعث على الخیر  الأخضرر الوطن الجمیل باللون یوتصو "
  : الذي یقول ينهم البردونمن بی 2"الشعراء

  3غنیات الحناجرلخضرا   ففاضت بالأوتملت نزولك الیمین ا
الشــاعر یتحــدث هنــا عــن زیــارة الــدكتور عبــد الوهــاب عــزام للــیمن، وزیارتــه لــدار العلــوم 

والعبـارات الترحیبیـة لـم  الأغنیـاتلیمنـي لدرجـة أن ابصنعاء ویصور لنا سـعادة وحفـاوة الشـعب 
تـى أخضرا قد فرحت بقدوم هـذه القامـة العلمیـة و ل، وهذا ما یؤكد أن الیمن اتعد تسعها الحناجر

 الأخضـررض الـیمن، وبمـا أن اللـون أهـار ورقـي دلیدل على مـدى از  الأخضرالشاعر باللون 
نه یراها جنـة أالخضرا، بهو لون الجنة، نستنتج أن البردوني كان یرمي من وراء وصفه للیمن 

  .رضهأاالله في 
  : لبردوني وهو یفخر بجمال الیمن في قولهل الأخضرون الل ىویتراء

  4منك الفتون ومني العشق والسهر ***یا أمي الیمن الخضر وفاتنتي 
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ولادهــــا بخیراتهــــا، ویراهــــا الفاتنــــة أتــــدر علــــى  يم الحنــــون التــــیــــرى الشــــاعر أن الــــیمن هــــي الأ
هـــا ن وطبیعتخـــاذ للـــیمالأخضـــر، یعكـــس الجمـــال الأالراقصـــة علـــى القلـــوب، وتوظیـــف اللـــون 

بصار وتسـعد القلـوب، هـذه الأرض الجمیلـة السـاحرة التـي فتنـت الخلابة الساحرة التي تبهج الأ
وسـحر یدل على جمـال  الأخضرالشاعر فصار یعشقها ویسهر لقول القصیدة فیها، إذا اللون 

  شجارها  وثمارها وزرعهاأالیمن الذي تصنعه كثرة 
  : جواء الربیع فیقولأصف وهو ی الأخضركما یستخدم شاعرنا اللون 

  نثرا والإلهام الأفراحنثر ـــــــــــــــــــــــــــــت       ضن السناوصبایا الفجر في  ح
  1والسهول الخضر تشدو والربا         جوقة تجلو صبایا اللحن خضرا

ل طبیعــة فــي فصــلالــذي یعكــس مــدى جمــال ا الســهول الخضــر دلیــل علــى لــون العشــب
یبـدو أن الشـاعر كـان یرمـي إلـى فكــرة  الأخضــر، ومـن خـلال توظیـف اللـون هـاالربیـع، وازدهار 

 الاخضـــراربهـــى حللهـــا مـــن خـــلال ألـــول فصـــل الربیـــع تظهـــر فـــي حمفادهـــا أن الســـهول عنـــد 
هنــا یــدل علــى  لــون العشــب  الأخضــرلحــان، واللــون لأا بطــر أوزقزقــة العصــافیر تبرزهــا فــي 

  .لربیعالذي یغطي الطبیعة في فصل ا الأخضروالرداء 
  :في استعمال الشاعر بدلالة أخرى في قوله الأخضرویرد اللون 
  بدیة في صوتك الرنانأسرار الطبیعة نغمة       أ متترج

  2زهار والریحانخضرا من الأ    وعزفت فلسفة الربیع قصیدة    
بســبب العمــى والوحــدة، إلا أن تفاؤلــه وفرحتــه بقــدوم فصــل  هالشــاعر ومعاناتــ لامآرغــم 

نغـام الهـدیل والهدهـد الـذي أالتـي تشـبه تمامـا  الألحـانوأطـرب  بجعلته طـائرا ینشـد أعـذ الربیع
مــن الطبیعــة ، واســتقى شــاعرنا كــل قصــائده وكلماتــه ألحانــایغنــي فــي فصــل الربیــع ویمــلأ الجــو 

الطبیعي وهذا دلیـل علـى  للاخضراریحاء معنوي إوالریحان لما فیها من  كالأزهاروعناصرها، 
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لحان لما حل علیها هذا الفصـل المخضـر أنغام  و أت بكل ما تملك من دعر جاأن قریحة الشا
یـــدل علـــى الامـــل  الأخضـــرمـــل فـــي النفـــوس ویعیـــد البســـمة للشـــفاه، إذا اللـــون الـــذي یـــزرع الأ

  .والتفاؤل والاستبشار
العهـــد إلـــى صـــنعاء  يوهـــو یتحـــدث عـــن عـــودة ولـــ الأخضـــرویوظـــف  البردونـــي اللـــون 

  : حیث یقول
  1الربیع نشیدة   خضراء نقشها الصباح ونمنماوكأنه في فم 

ــا عــودة ولــي العهــد إلــى صــنعاء، الــذي  لقــاه الشــعب الیمنــي بفرحــة تالشــاعر یصــور لن
فرحـا، ومـا زاد الموقـف جمـالا هـو  بشاشـة، وقلـوب تكـاد تطـل مـن العیـون وبوجـوه تقطـر كبیرة 

و أكثـر الفصـول فیضـا فهـ  البهجـة والسـرور، تزامن عودة القائـد مـع قـدوم فصـل الربیـع، فصـل
، وهـذا مـا جعـل شـاعرنا، یسـتعین ءي والمسـاحات الخضـرابـلـوان المتمثلـة فـي الروابصـخب  الأ
عـــاد لوطنـــه المجـــد أوألوانـــه الزاهیـــة، لیصـــور لنـــا عـــودة هـــذا القائـــد العظـــیم الـــذي  لبهـــذا الفصـــ

الصــباح والاســتقرار، والشــاعر یشــبه عــودة هــذا البطــل بأنشــودة عذبــة تخــرج مــن فــم الربیــع فــي 
ربیــع لن صــباح  امــة، لأنالبــاكر، الــذي یزیــدها جمــالا إلــى جمالهــا، فتخــرج كأنهــا منقوشــة منم

ـــه واخضـــراره،  نشـــیدة ""فـــي قولـــه  الأخضـــرالبردونـــي للـــون  ومـــا اســـتعمالیشـــرح الصـــدر ببهائ
  .في نفوس مرحبیه دلیل على مكانة هذا القائد ورفعته إلا" خضراء

  : ودلالته الأزرقاللون -5
نه اصبح لون الصفاء ، لـون أهو لون زرقة السماء الصافیة لهذا السبب یقال  رقالأز "

لـلأزرق تحمـل ومع أن السمة الغالبـة "، 2"الأزرقنت العذراء ترتدي اللون اك اماللطف، وغالبا 
نــه یخــرج إلــى دلالات متعــددة منهــا مــا یــدخل فــي معنــى المــوت أالامتــداد، إلا  معنــى الصــفاء

، علـى یعنـي أیضـا النـور یدخل في عالم الحزن والكآبة والضیاع، ومنهـا مـا والعداوة، ومنها ما
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یحـاء جدیـد، إالعادیـة دون الخـروج إلـى  )الطبیعیة( هتاستخدامات حملت دلالا الأزرقأن للون 
مــن ثقافــة  الأزرقوتختلــف دلالــة اللــون  1"ت الزرقــة بالمــاء كثیــرا مــن البحــر إلــى المحــیطنــواقتر 

ة فــي الیهودیــة  فهــو لــون الــرب، وهــو أحــد صــاخمكانــة  الأزرقلــون یمثــل ال"إلــى أخــرى حیــث
ــــوان المقدســــة الأ ــــل ــــل الأیین، لكــــن ددى الیهــــو ل ــــادر الأزرق قلی همیــــة فــــي المســــیحیة، ومــــن الن

 2."ذ لــم یــرد هــذا اللــون مطلقــا فــي الكتــاب المقــدسإاســتخدامه فــي طقــوس الكنیســة المســیحیة، 
 لحــدیث النبــوي ثــلاث مــرات وفــي كلتــا الحــالتین وردالقــرآن الكــریم مــرة واحــدة، وفــي ا فــي وورد"

  4"لملائكة العذاب الموروث الدیني افقد جاء وصف" 3"الشيء المكروه في مجال
الــذي هــو موضــوع " سیرض بلقــأ"لازرق عنــد البردونــي فــي دیوانــه مــن وقــد ورد اللــون 

  : دراستنا مرة واحدة بلفظه المباشر وذلك  في قوله
  نجوى الطروب ولوعة المحتار          ىوملتقیا حانة اللحن الفرید 

  5قدارلأوعواطف اصور الهنا        ة الزرقا جلت   ضیجواؤك الفأ
رجـاء الحیـاة بالبهجـة والسـرور أیشدو الشاعر بجمال فصل الربیـع وضـیائه الـذي غمـر 

اللـون لـوان لسـعادة والنعـیم إذا أالزرقاء التي تسفر عن شتى   لألاءةجواءه الصافیة الأویصف 
بلفـظ غیـر مباشــر  الأزرقكمـا یوظــف الشـاعر اللـون  زرق یشـیر للوضـوح والبهجـة والصـفاءالأ

    :في قوله
  6ودعه فن السما    من الخلود والایات سراأمنظر 
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لزرقـاء الصـافیة التـي تبعـث علـى ا بهاء فصـل الربیـع الـذي یتمیـز بسـماءهیتحدث الشاعر عن 
ضر جمیل مما یعطي الطبیعة منظرا خلابا یاسر كـل خأمل والهدوء، والأرض تفرش برداء الأ
  .ل على الصفاء والنقاءالذي ید الأزرقللون  ن یراه، وفي ذكر لفظ السماء ایحاءم
  :اللون الأصفر ودلالته-6

تارة یسـتمد دلالتـه مـن لـون الـذهب ، وتـارة مـن لـون "دلالة ثابتة فهو الأصفرلیس للون 
مـن لـون بعـض الثمـار   وأحیانـاالشـمس عنـد المغیـب، حیانـا مـن ضـوء أ مدهاالنحاس، كمـا یسـت

 أخـــرى یســـتمدها مـــن  وأحیانـــال الـــورس، ثـــمثـــل اللیمـــون، والتفـــاح، والطیـــب مثـــل الزعفـــران، وم
ـــذابل ـــذي النبـــات ال ـــه إلـــى  ال ـــه "1"الاصـــفراریجـــف فیمیـــل لون واللـــون  الأصـــفر یعنـــي فـــي دلالت

لكــــن الدلالــــة الغالبــــة علــــى اللــــون  2"والإشــــعاعالواضــــحة الســــرور والابتهــــاج، والــــذبول والنــــور 
والعلمــــاء، وظفــــوه وقائیــــا یرفــــع ضــــغط الــــدم المــــنخفض المــــرتبط  فالأطبــــاءالأصــــفر الضــــعف 

العصــبي، وبــذلك یصــبح اللــون الأصــفر مضــادا لطبیعتــه، وتــدل التعبیــرات  والإنهــاك بالأنیمیــا
لف إذا كانــــت تخــــا) ضــــحكة صـــفراء(الــــذبول والمـــرض و نایــــة عــــن ك) صــــفر الوجـــهأ(الحدیثـــة 

، 3"دلالته على العیون الحاقدة الحاسـدة) عین صفراء (صاحبها و ىباطنها وتنم عن مرارة واس
الخیـــر المـــرتبط بالخصـــب  يایجابیتـــه تكمـــن  فـــأن دل علـــى المـــرض، فـــإن واللـــون الأصـــفر "

غـــذاء  يساســیة فـــالـــذهب، ویــدل علـــى المـــادة الأ وأنفســهاوالــوفرة ، فهـــو رمــز لأغلـــى المعـــادن 
    4."فهو غلته ومصدر رزقه فاللون الأصفر یمنح الحیاة الدفء والضوء والبقاءالإنسان القمح 
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ویتمیــز هــذا اللــون بقلــة وروده عنــد البردونــي تحدیــدا فــي دیــوان مــن ارض بلقــیس حیــث 
  : وظفه شاعرنا مرة واحدة وذلك في قوله

  ديتجفر العقل والید      یدب على ظهر الطریق ویــــــــــــــــصأمررت بشیخ   
  مشي الضریر المقید وأحزانهیمشي الهویني بجوعه     ثقیل الخطى   
  بتديیین أین ینتهي       ولم یدر قبل السیر من أویمضي ولا یدري إلى   
  صوتا مجرحا      كئیبا كأحلام الغریب المشرد الأسماعویزجي إلى   
  1الیأس من مده الید ابر      ولم یجن إلاــــــــــــــــــیمد الید الصفرا إلى كل ع  

الأصفر إلى الفقر والعجز عند بعض الناس، ومـنهم ذلـك الشـیخ الـذي مـر  اللونیشیر 
وقــد بــدا شــاحب الوجــه، رقیــق الحــال، ضــعیف العقــل  الإحســانبــه الشــاعر وهــو یســأل النــاس 

ٕ ین یبدأ طریقه و أوالبنیة ضائع لا یعرف من  ینهیه، إذا اللون الأصفر یـدل علـى الفقـر  أینلى ا
  .وكبر السن وسوء الحال والمرض

أن هـــذا  أســـتنتجرض بلقـــیس أبعـــد دراســـتي للـــون عنـــد البردونـــي فـــي دیوانـــه الأول مـــن 
وقـد یرجـع ذلـك التكثیـف اللـوني   كبیـرا احتفاء ىالأول ةى باللون في بدایاته الشعریاحتف الأخیر

لــى اســتخدام همهــا رغبتــه فــي أن یثبــت مقدرتــه عأإلــى عــدة عوامــل مــن  الأولــى فــي البــدایات
تدفعه إلـى  حیاناأشعاره استخداما یجاري استخدام الشعراء المبصرین ویتفوق علیهم أاللون في 

صرارذلك روح الشباب وما تحمله من تحد  ٕ العمى وتبعاتهـا النفسـیة،  ووقوف في وجه عاهة وا
ومـــن ثـــم -ذهنیـــة علـــى تخـــزینلیرجـــع ذلـــك التكثیـــف فـــي اســـتخدام اللـــون إلـــى قدرتـــه ا كمـــا قـــد

وهــو مــا بــین  تلــك المقــدرة  البصــریة اتــي كــان یتمتــع بهــا قبــل أن یصــاب بــالعمى -ترجاعاســ
التــي تمــر  الأساســیةلــوان ره، فقــد كــان فــي ســن یســمح لــه بتمییــز الأمــة مــن عســوالسادالرابعــة 
ه علـى تمییـز الـخ، وقـد سـاعد..والأصـفر الأخضرو  والأحمر الأسودفي حیاته كالأبیض و علیه 
بــة وجــوده وســط طبیعــة خلا الــىتعــه بــذاكرة قویــة وحــس مرهــف بالإضــافة زخم اللــوني تملــاهــذا 

      .لوانتزخر ببدیع المناظر ومختلف الأ
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بلقیس   رضأمن "وبعد دراستنا للون عند عبد االله البردوني تحدیدا في دیوانه الأول 
  :استنتجنا النقاط التالیة

 .ن الرمز اللوني یساهم في تشكیل البنیة الدلالیة للنص الشعريأ-

الهدف من وراء توظیف تقنیة اللون في النص الشعري الحدیث من طرف الشعراء  -
ص شعري مشكلا في هیئة لم یألفها قراء الشعر من قبل، وقد مثل ن، هو إخراج نیالمعاصر 

 .ذلك نزوعا نحو تطویر الكتابة والذائقة إلى إعادة بناء القصیدة

شكل اللون في القاموس الشعري البردوني ملمحا هاما وبرزت أهمیته في تشكیلات دلالیة  -
  .ممیزة

الأبیض، الأحمر، الأخضر، الأزرق،  الأسود،: الألوان الأساسیة ةبرز في الدیوان سیطر  -
 .الأصفر بالمقابل لم یوظف الألوان الأخرى

نجد الألوان في هذا الدیوان تراوحت دلالاتها بین الموروث القدیم الذي استوحاه الشاعر  -
 .من ثقافته الواسعة في الشعر والأدب، كما أضاف دلالات جدیدة للون من ثقافته الخاصة

بعض الأحیان عن دلالة اللون القصدیة في النص إلى دلالات إیحائیة ابتعد البردوني في  -
 .ورمزیة جدیدة على النص الشعري، وأخص بذلك دلالات اللون التي تعبر عن الوطن والمرأة

جعلته یحظى بمساحة  ،یأتي اللون الأسود عنده، من حیث الكثافة في مرتبة متقدمة -
التي  عوامل متعددة لعل أهمها حالة فقدان البصر،واسعة من قصائد الدیوان ویعود ذلك إلى 

رافقت شاعرنا منذ صغره مما جعله یرى كل شيء أسود ،زد على ذالك الحالة السوداویة التي 
 .كان یعیشها وطنه الیمن والتي عكست على  حالته

فقد وظفه  وقد دل اللون الأسود على دلالات أكثر وأعمق مما هو موروث عند الناس، -
 .لیدل على إغراقه في الحزن المتمثل في واقع الاحتلال والقتل  الشاعر

كما جاء اللون الأسود للدلالة على العار والخطیئة والخیانة الزوجیة ،وهي من الدلالات  -
 .الشعبیة المتوارثة فغالبا ما كان اللون الأسود هو لون الخطیئة 

 ،)الظلام ،الدجى اللیل،( :ر منهاوظف البردوني اللون الأسود بدلالات غیر مباشرة نذك -
 .الفقر الوحدة، التشاؤم، الیأس، الموت، :جاءت كلها تحمل دلالات سلبیة هي
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ستخدم الشاعر اللون الأسود بدلالة إیجابیة في موضع واحد وذلك في معرض وصفه ا -
 .لعیون بلقیس 

إذا غلب على الدیوان اللون الأسود وهذا بدوره یعطي إشارة إلى العالم الذي كان یراه عبد  -
 .وهو عالم مليء بالسواد یعكس الواقع المریر الذي كان یعیشه  االله البردوني،

نجده قد  اللون الأبیض بما أنه یدل في أغلب الثقافات على ما یستحب من المعاني، -
لدى الشاعر بما یحمله من دلالات حیث وظفه لیدل به على غطى أیضا مساحة معتبرة 

 .ح ،ودل أیضا على التفاؤل والجمالكما دل عنده على البهجة والفر  النقاء  والصفاء والطهر،

للدلالة على وفاء ) نبات الأقحوان:(ف شاعرنا الأبیض بإیحاءات كثیرة نذكر منهاظوو  -
 .العهد  كدلالة على القائد ولي) البدر( المتحابین،

إذ یرد هذا اللون  برز اللون الأحمر عند البردوني من خلال توظیفه في سیاقات مختلفة، -
كما جاء دالا على ألام الشاعر  في لغته على الأغلب مرتبطا بمعاني التضحیة والفداء،

لدلالة على ) الدم( وقد أستخدمه الشاعر بدلالات غیر مباشرة منها استخدام مفردة ومعاناته،
 .لغضب والرغبة في الثورة والتحرر ا

اللون الأخضر بما أنه من اكثر الألوان دلالة على الخصوبة والنماء یأتي في الدیوان  -
 .وصفا للربیع والسهول ،الأرض ،والوطن لأنه یحمل دلالة الخصوبة والبركة والتفاؤل 

لة على جمیل المعاني غیر أنه وظفه للدلا اللون الأزرق تمیز بقلة وروده في لغة الشاعر، -
 .كالصفاء والهدوء والربیع والجمال

ونلاحظ قلة ورود اللون الأصفر حیث ورد مرة واحدة في هذا الدیوان وذلك بدلالة سلبیة  -
 . هي العجز والفقر والیأس

وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في تقدیم دور اللون في النص الشعري وعرض 
ن أصبت فمن  الله البردوني وكشف دلالاتها،عبد ا الألوان التي وظفها ٕ فإن أخطأت فمني وا

 .وما توفیقي إلا باهللاالله 
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  :ملخص الدراسة باللغة العربیة
احتوت هذه الدراسة موضوع جمالیات التشكیل باللون عند عبد االله البردوني  والنموذج المختار   

دیوان من أرض بلقیس  وكان محور اهتمامي هو دلالات الألوان تحدیدا ،ولمعالجة هذا الموضوع قسمت 
خل الإلمام بحیاة الشاعر ،یأتي بعده الفصل البحث إلى مدخل وفصلین وخاتمة ،بدایة حاولت في المد

النظري موسوما بتوظیف اللون في النص الشعري قدمت فیه تعریف اللون ثم دلالات الألوان في القرآن 
الكریم ودلالاتها في الفلسفة ،بعد ذلك تطرقت لعلاقة اللون بالشعر ،ثم انتقلت للحدیث عن أهمیة اللون 

صورة الفنیة ،أما المحطة الأهم في البحث تجلت في الجانب التطبیقي في القصیدة ودوره في تشكیل ال
لدراسة دلالات الألوان ،حیث قمت برصد مواقعها واكتشاف دلالاتها المباشرة وغیر المباشرة،وأعقبت 

  . البحث بخاتمة عرضت فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال البحث
 
 

Résumé: 

Cette étude a inclus le sujet de l'esthétique de la composition peinte quand 

Abdullah Bardouni le modèle choisi Diwan de la terre de la Bible et a fait l'objet 

de mon intérêt est les couleurs de la sémantique en particulier, et d'aborder cette 

question a divisé la recherche à l'entrée et deux chapitres et une conclusion, le 

début essayé dans la familiarité de porte avec la vie du poète, vient après le 

chapitre théorique marqué en utilisant la couleur dans le texte poétique fourni 

une définition de couleur et puis les couleurs des icônes dans le Coran et les 

implications de la philosophie, puis abordé la relation entre la couleur des 

cheveux, puis déplacé à parler de l'importance de la couleur dans le poème et 

son rôle dans la formation de l'image artistique, mais surtout la station dans la 

recherche reflète dans le côté pratique pour étudier les implications de couleurs , 

où vous devez surveiller leur emplacement et la découverte des implications 

directes et indirectes, suivie Trouver une conclusion qui a offert des résultats les 

plus importants grâce à la recherche. 


